
جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

www.enabbaladi.netالعدد 314 – الأحد 26 شباط/فبراير 2018 – السنة السابعة 

مدنيّون
حون

ّ
مسل

من يضبط الانتشار 
العشوائي للسلاح؟

12  - 09

اقتتال فصائلي "مصلحي" 
يشعل إدلب

02أخبار سوريا

إنتاج الدراما السورية.. 

شركات أكثر
من هوليوود 

ومردود "صفري"

19رياضة   

15-14

خلـف  جالـس  وهـو  المنجـد"  "صبـي  كان 
إلى  ينصـت  يندفهـا  التـي  القطـن  كومـة 
أحاديث "شـيخ الـكار" مـع زبائنـه وزواره، 
الذيـن يجـدون عنـده مكانـًا آمنًـا لإفـراغ ما 
في قلوبهـم من همـوم، وربما حلـولً مقترحة 
لمشـكلاتهم، فينسـج بإبرته حكايا يخفيها في 

مخيلتـه. 
مـن هنا بـدأت الدرامـا في سـوريا، حيث كان 
هـذا الصبـي حكمـت محسـن يسـتمع يوميًا 
لحكايـات أمـه عما سـمعته مـن "الحكواتي" 
وبمـا  النسـوان"،  "اسـتقبال  في  وشـاهدته 

تمتعـت بـه "خيريـة خانـم" مـن موهبة في 
السرد اسـتطاعت أن تجعل من ابنهـا أول من 

للدراما في سـوريا.  أسـس 
التطـور  الدرامـا في سـوريا بمراحـل  مـرت 
الطبيعيـة فبلغـت ذروتهـا وبقيـت متربعـة 
على عـرش الدرامـا العربيـة لعـدة سـنوات 
وكان لذلـك أسـبابه، واليـوم تغري كل شيء، 
ويعـزو صنـاع الدرامـا هـذه "الكبـوة" إلى 

عوامـل عـدة أهمهـا الإنتـاج. 
عـام  الرسـمي  السـوري  التلفزيـون  تأسـس 

العـراق... مـن  كل  بعـد   ،1960
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عنب بلدي - خاص 

على  الأطـراف  بين  العلاقـة  توتـرت 

المصري"،  أيمـن  "أبـو  مقتـل  خلفيـة 

بعـد  الشـام"،  "تحريـر  في  الشرعـي 

عـن  بالمسـؤولية  "الزنكي"  اتهـام 

الحادثـة، إلا أن الأخرية نفت اسـتهدافه 

شـخصي. بشـكل 

بـأن  الجانبين  ناشـطون  ويتهـم 

مصالـح  وفـق  اقتتـال  يجـري  مـا 

منهـا  كل  تسـعى  التـي  الفصائـل 

على  والتمـدد  نفوذهـا  توسـيع  إلى 

حسـاب "تحرير الشـام"، التـي قويت 

شـوكتها بعـد الموجهـات مـع "أحـرار 

الشـام" نهايـة العام المـاضي، وهو ما 

ظهـر في تصريحـات للشرعي السـابق 

محمـد  "أبـو  الشـام"،  "أحـرار  في 

الصـادق"، الـذي لفـت بعـد اجتامع 

التسـابق  إلى  الشـام"  "تحريـر  مـع 

لتأمين طريـق ريـف حلب الشاملي- 

إدلـب، الـذي قـد يفُتـح نتيجـة معارك 

تركيـًا. المدعومـة  عفريـن  منطقـة 

توسـعت  شـباط،   24 السـبت  حتـى 

مـن  أكثر  في  سـوريا"  "تحريـر 

على  وتقدمـت  وبلـدة،  قريـة   16

أوتوسرتاد إدلـب- بـاب الهـوى، بعد 

سـيطرتها على قـرى معـرة مصريـن 

ورام حمـدان وحزانو وأرمنـاز وكللي، 

على طـول الأوتوسرتاد الواصـل إلى 

التركيـة.  الحـدود 

وجـاءت المواجهـات التي تعيشـها إدلب 

ثمانيـة  بعـد  الغـربي،  حلـب  وريـف 

سـيطرت  مماثلـة  أخـرى  مـن  أشـهر 

خلالهـا "تحريـر الشـام" على أغلبيـة 

"أحـرار  وأجبرت  إدلـب،  محافظـة 

الشـام" على الانسـحاب إلى ريف حماة 

الغـربي، وتمكنـت حينها من السـيطرة 

على "بـاب الهـوى"، الرئـة الاقتصادية 

لمحافظـة إدلـب.

المواجهات تنتقل إلى المخيمات
مخيامت  إلى  الاشـتباكات  وانتقلـت 

المواجهـات  مـن  سلسـلة  بعـد  إدلـب، 

بـدأت، الثلاثـاء 20 شـباط، مـا خلـف 

أطمـة  في  مدنيين  وجرحـى  ضحايـا 

الشاملي. إدلـب  بريـف 

وقالـت مصـادر عسـكرية لعنـب بلدي 

قتـل  عقـب  جـاءت  الاشـتباكات  إن 

مجموعة مـن "تحرير الشـام" لعناصر 

مـن "الزنكي"، خلال إخلائهـم عناصر 

عمليـة  في  المشـاركة  الفصائـل  مـن 

الزيتـون". "غصـن 

عنـاصر  سـوريا"  "تحريـر  واتهمـت 

الإخالء  فـرق  باسـتهداف  "الهيئـة" 

الطبـي لهـا أثنـاء نقـل جرحـى المعارك 

في عفريـن إلى معبر أطمـة، الأمر الذي 

أوقـع جرحـى بينهـم.

مـن  تنصلـت  الشـام"  "تحريـر  أن  إلا 

"إبـاء"  وكالـة  وذكـرت  الاسـتهداف، 

التابعـة لــ "الهيئة"، أن عرشة مدنيين 

أطمـة،  في  الناريـة  بالأعرية  أصيبـوا 

جـراء محاولـة "فاشـلة" لمجموعات من 

"تحريـر سـوريا" التقـدم مـن مناطق 

"درع الفـرات" باتجـاه نقـاط "تحرير 

الشـام" في البلـدة.

صوفان يهاجم الجولاني
وفـق بيـان تشـكيل "تحرير سـوريا"، 

على  "للتأكيـد  جـاء  الاندمـاج  فـإن 

واسـتجابة  السـورية،  الثـورة  ثوابـت 

اعتبرت  بينام  السـوري"،  للشـعب 

"تحرير الشـام" أنـه شـكّل لمواجهتها.

وهاجـم القائـد العام لـ "جبهـة تحرير 

"تحريـر  صوفـان،  حسـن  سـوريا"، 

نرش،  صـوتي  تسـجيل  في  الشـام"، 

السـبت، ودعـا فصيـل "فيلـق الشـام" 

العسـكرية  المواجهـات  في  للمشـاركة 

ضـد  إدلـب  محافظـة  في  الدائـرة 

"الهيئـة".

للفصائـل،  خطابـًا  صوفـان  ووجـه 

قائاًل "يـا أشراف الفصائـل وفرسـان 

يقاتلـون  إخوانكـم  أتتركـون  الفيلـق 

نسـاءهم،  ويـروع  وحدهـم  المجـرم 

وحـراس  ديـن  أهـل  عرفناكـم  وقـد 

الثوريـة  الفعاليـات  مطالبًـا  ثـورة"، 

والمدنيـة العاملة في إدلـب الخروج في 

الدخيلـة  المشـاريع  "ضـد  مظاهـرات 

الثـورة، ولعرقلـة بغـي  التـي حرفـت 

الشـام". تحريـر 

محمـد  أبـو  صوفـان  خاطـب  كام 

الجـولاني، القائـد العـام لــ "الهيئة"، 

وقـال "لم ندخـر أي جهـد لتحييـد هذا 

أنـه  علمنـا  مـع  وفعلنـاه،  إلا  الصـدام 

قـادم بسـبب عقلية حـب السـلطة الذي 

لمسـناه منـه".

واعتبر أن "تحريـر سـوريا"، "لا تريد 

الانتصـار بـل آثـرت مصلحة السـاحة، 

ومـا دفعنـا للقتـال مصلحـة السـاحة 

وخوفنـا مـن ضيـاع المحـرر، والاقتتال 

هـو دفـاع عـن الثـورة ومـا تبقـى من 

مكتسـباتها وعلى الشـعب أن يشـارك 

في الدفـاع عـن ثورتـه".

الشرعـي السـابق في "أحـرار الشـام"، 

عبر  قـال  الصـادق"،  محمـد  "أبـو 

حسـابه "تلغـرام"، الجمعة 23 شـباط، 

إنـه التقى عناصر مـن "الهيئـة" خلال 

الأخرية  أن  إلى  مشرياً  المواجهـات، 

بين  المنطقـة  تحريـر  مـن  "تتخـوف 

مناطـق الزنكي ودرع الفـرات، ما يؤدي 

إلى زيـادة نفـوذ الحركـة، بعـد وصـل 

المنطقـة بالريـف الشاملي لحلـب".

جملة مـن التعليقات جـاءت من فصائل 

وهيئـات في المنطقـة حـول المواجهات، 

إذ هدد "الحزب الإسالمي التركسـتاني" 

إلى  المواجهـات  خـط  على  بالدخـول 

جانـب "تحرير الشـام".

وقـال الفصيـل في بيـان إنـه لـن يقف 

توسـيع  أي  أمـام  الأيـدي،  مكتـوف 

للهجـوم على "الهيئـة"، مؤكـدًا "لـن 

نسـمح بضيـاع المكاسـب التـي حققها 

الجهـاد المبـارك على أرض الشـام بعد 

التضحيـات". هـذه  كل 

إلى  سـوريا"  "تحريـر  دعتـه  بينام 

"الإنصـاف وألا ينجـرف إلى بغـي أهل 

الشـام، لأن ذلـك يعود بالإسـاءة لقضية 

شـعبهم العادلة ولسمعة شـباب الحزب 

الطيبـة خالل الفرتة الماضية".

ويصعـب التكهن في مسـتقبل خريطة 

السـيطرة في المنطقة، في ظل مسـاعي 

الأطـراف للتوسـع، إذ أجبرت "تحرير 

الشـام" منذ تشـكيلها، مطلـع 2017، 

العديـد مـن الفصائـل على الرضـوخ 

محافظـة  في  العسـكرية  لهيمنتهـا 

إدلـب، بينام تحـاول "الزنكي" التي 

انشـقت عنهـا، و"أحرار الشـام" التي 

تقلـص نفوذهـا، الهيمنـة مـن جديـد 

السـاحة. على 

اقتتال فصائلي "مصلحي" يشعل إدلب
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مضى أكثر من شـهر على بدايـة المعـارك في 
عفريـن، في ريـف حلـب الشمالي، مـع تقـدم 
ملحـوظ لفصائـل الجيشين التركي و"الحر"، 
متابعـة  تركيـا  نيـة  حـول  تسـاؤلات  وسـط 
العمليـات، أو الاكتفـاء بالسـيطرة على كامـل 

الشريـط الحـدودي وحصـار مدينـة عفريـن.
على  الحـر"  "الجيـش  فصائـل  وأصبحـت 
مقربـة مـن تأمين الشريط الحـدودي التركي 

لمصلحتهـا. عفريـن  مـع 

بـدأت عملية "غصـن الزيتـون" في عفرين، 20 
كانـون الثـاني الماضي.

وأعلـن "الجيـش الحـر" حصيلـة المعـارك خلال 
الشـهر الأول بالسـيطرة على 65 موقعًا وقرية 

ومعسـكرًا مـن يـد "الوحدات".
وسـيطرت الفصائـل، السـبت 24 شـباط، على 
قريتـي حجلار وأبـو كعب في محـور جنديرس، 
جنـوب غـربي عفريـن، مـا جعلهـا مطوقة من 

ثلاثة محـاور: الشرقـي والغـربي والجنوبي.
كما أخضعـت لسـيطرتها كلً مـن معسـكرات 
حاجيكـو  وقـرى  شران،  محـور  في  عمرانلي 
فوقـاني وتحتـاني ودوميليـا، إضافـة إلى ثلاث 
تالل محيطـة بمحـور راجـو غـربي عفريـن، 
وفـق مـا قـال الناطق الرسـمي باسـم "الجيش 

الوطنـي"، محمـد حماديـن، لعنـب بلـدي.
ومنـذ منتصف شـباط الجاري، سـعت الفصائل 

إلى تطويـق جنديـرس، فسـيطرت على مواقع 
إلى  تعزيـزات  واسـتقدمت  أطرافهـا،  في 
محيطهـا، إلى جانـب تقـدم بطيء خالل الأيام 

الماضيـة على المحـاور الأخـرى.

كيلومترات للسيطرة على كامل الحدود 
وتقترب الفصائـل مـن السـيطرة على كامـل 
الحـدود التركيـة مـع عفريـن، إذ تخطـط لفتح 
طريـق بين محـوري بلبـل- آدمانلي وراجـو- 
جنديـرس، مـا يضمـن إخضـاع كامـل الشريط 

الحـدودي في حـال نجحـت المعـارك.
واختصر تقـدم الفصائـل على الجهـة الغربية 
لعفريـن المسـافة الفاصلـة بين جبهتـي راجو 
وبلبـل إلى سـتة كيلومترات، وقابـل ذلك وصول 
مقاتلي "الجيـش الحـر" إلى مشـارف بحيرة 
ميدنكي على جبهة شران في الجهة الشمالية.

وتنفـي "وحدات حماية الشـعب" )الكردية( تقدم 
الفصائـل والجيش التركي في عفريـن، وتعتبر أن 
المناطـق التـي تقدمـوا إليهـا عبـارة عـن مناطق 

اشـتباك تدور فيهـا المواجهات بشـكل يومي.

"الفرقـة  باسـم  الناطـق  قـال  مـا  وبحسـب 
التاسـعة قـوات خاصـة"، أنـس حجـي يحيـى، 
الأيـام  في  التقـدم  بـطء  فـإن  بلـدي،  لعنـب 
السـيطرة  "تعزيـز  إطـار  في  يـأتي  الأخيرة، 
وضمان عدم خسـارة المناطـق المسـيطر عليها 
حديثًـا، وللتعـرف ورصد المنطقة بشـكل دقيق".

العمـل العسـكري يتركـز في الوقـت الراهـن من 
محـور شران، وقـال حمادين إنه سيُسـتكمل من 
أجـل وصل محـور بلبل مـع محور جبـل برصايا، 
"بحيـث يكـون طريق الإمـداد مفتوحًا مـن اعزاز 

إلى المناطـق التي سـيطرنا عليهـا حديثًا".
ورغـم دخـول "قـوات شـعبية" تابعـة لقـوات 
جانـب  إلى  المعـارك  في  للمشـاركة  الأسـد، 
أن  إلا  الجـاري،  شـباط   18 منـذ  "الوحـدات"، 
"الجيـش الحر" قلل مـن أهمية الخطـوة، بينما 
هـددت تركيـا بعـدم تمييزها عـن "الوحـدات".

أردوغان يتحدث عن "استراتيجية جديدة"
أردوغان،  طيب  رجب  التركي،  الرئيس  تحدث   
بها في معارك عفرين،  استراتيجية سيعمل  عن 
بعد حصار مركز المدينة، خلال كلمة أمام رؤساء 
أفرع حزب "العدالة والتنمية" في أنقرة، الجمعة.

باستراتيجية  "سـتتواصل  العمليـة  إن  وقـال 
جديـدة بعـد محـاصرة مركـز عفريـن في أقرب 
مـع  الإرهابيين  ارتبـاط  قطـع  بعـد  وقـت، 
الخـارج"، متوقعًـا أن "التقـدم سـيكون أسرع 
في المرحلـة المقبلـة بعـد أن تأكد تطهير معظم 

المنطقـة". في  الاستراتيجية  التالل 

واعتبر أن "الصيف سـيمر حاميًـا على الوحدات 
وداعميهـا، وسـنطهر منبج مـن الإرهابيين أولً 
وبعدها سـنواصل طريقنـا دون توقف إلى حين 

تأمين شرقي الفـرات بالكامل".
إن  قالت  "الوحدات"  نشرتها  حصيلة  آخر  وفي 
177 مقاتلً منها قتلوا في الأيام الماضية، إلا أن 

تركيا تحدثت عن تحييد قرابة ألفي عنصر منها.
ورغـم أن مصـادر عسـكرية من جانـب المعارضة 
قالـت لعنـب بلـدي إن الهدف مـن العمليـة إفراغ 
عفرين مـن مقاتلي "الوحدات"، توقـع محللون 
على  السـيطرة  اكتمال  بعـد  الجبهـات  بـرود 

الشريـط الحـدودي.

تطويق جنديرس من ثلاثة محاور
هل تستكمل معارك عفرين أم تتوقف بحصارها؟

توترت العلاقة بين الأطراف 
على خلفية مقتل "أبو 

أيمن المصري"، الشرعي في 
"تحرير الشام"، بعد اتهام 

"الزنكي" بالمسؤولية عن 
الحادثة، إلا أن الأخيرة نفت 

استهدافه بشكل شخصي.

وفق بيان تشكيل "تحرير 
سوريا"، فإن الاندماج 

جاء "للتأكيد على 
ثوابت الثورة السورية، 

للشعب  واستجابة 
السوري"، بينما اعتبرت 

"تحرير الشام" أنه شكّل 
لمواجهتها.

بدأت عملية "غصن الزيتون" في 
عفرين، 20 كانون الثاني الماضي.

الحر" حصيلة  "الجيش  وأعلن 
المعارك خلال الشهر الأول 

بالسـيطرة على 65 موقعًا وقرية 
ومعسكرًا من يد "الوحدات".

تدور مواجهات تتوسع 
مساحتها تدريجيًا في محافظة 

إدلب، بين "هيئة تحرير الشام" 
من جهة، وفصيلي "حركة 

أحرار الشام" و"حركة نور الدين 
الزنكي"، اللذين شكلا "جبهة 

تحرير سوريا" حديثًا. 

مدفع هاون تابع لـ "أحرار الشام" في ريف حماة الشمالي
الخميس 20 نيسان 2017 )عنب بلدي(

جنديرس

عفرين

الزهراء

إدلب

تركيا

خريطة تظهر توزع السيطرة في منطقة عفرين بريف حلب 
)livemap( 2018 23 شباط 
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المواطنون ورجال الإطفاء يصلون لإخماد النيران في الغوطة الشرقي- 24 شباط 2018 )الأناضول(

عنب بلدي - ضياء عودة

تتشـابه الظـروف التـي تمـر بهـا الغوطة 

الشرقيـة لدمشـق مـع مـا شـهدته مدينـة 

في  وخاصـةً   ،2016 أواخـر  في  حلـب 

طريقـة التصعيد العسـكري التـي تتعرض 

التغطيـة الجويـة المكثفـة،  لـه بـدءًا مـن 

مـن  معابـر  عـن  الحديـث  إلى  ووصـولً 

لإخـراج  الأسـد  قـوات  سـيطرة  مناطـق 

المدنيين منهـا، لكـن النقطـة الفارقـة بين 

الجهتين هي الـوزن الذي تشـغله الغوطة 

كآخـر قالع فصائـل المعارضـة في محيط 

الأساسـية  والعقبـة  دمشـق،  العاصمـة 

التـي تعترض النفـوذ الروسي في سـوريا 

ومعقـل النظـام السـوري الأبـرز.

سـتة  في  قتلـوا  مدنيًـا   450 مـن  أكثر 

كافـة  الجويـة  الغـارات  وطالـت  أيـام، 

مـدن الغوطـة، وسـط تدهـور في الحالـة 

المعيشـية لأهـالي المنطقة، الذيـن انحصرت 

لم  أرضيـة  ملاجـئ  في  اليوميـة  حياتهـم 

يسـلم البعـض منهـا كونهـا لا تقـي مـن 

الصواريـخ الارتجاجيـة التي تخرتق أكثر 

مـن طابق ضمـن البناء السـكني، بحسـب 

مـا قـال مدنيـون لعنـب بلـدي.

ومايـزال الحديـث عـن الغوطـة متشـعبًا 

بين تصريحـات روسـية مدعومـة بذريعة 

ومحـاولات  النصرة"  "جبهـة  وجـود 

للوصـول  "الضامنـة"  مصر  قبـل  مـن 

لوقـف لإطالق النـار، ومـا يتزامـن معها 

مـن اسـتنكار مـن قبـل المجتمـع الـدولي 

المعارضـة بمـن  السياسـية  والشـخصيات 

"هيئـة  معارضـة  سـلطة  أبـرز  فيهـا 

العليـا". التفـاوض 

منـذ تدخلهـا العسـكري في سـوريا، عـام 

2015، اعتمـدت روسـيا أسـلوب التصعيد 

الجـوي لإثبات نفسـها على الأرض وأمام 

القـوى الدولية الأخرى اللاعبـة والمؤثرة في 

الملـف السـوري، وارتبط التصعيـد بأحداث 

وتطـورات فرضهـا الواقع العسـكري على 

الأرض مـن جهـة، والتحـركات التـي تقوم 

بهـا الدول الأخـرى وخاصة أمريـكا وتركيا 

الفرتة  في  وخاصـة  أخـرى،  جهـة  مـن 

الممتـدة مـن أواخـر 2016 المـاضي، أثنـاء 

أحـداث مدينة حلـب، وصـولً إلى الظروف 

الحاليـة شرقي دمشـق.

البحث عن نصر سياسي
في الأيـام الأولى مـن عـام 2018، أعلنـت 

الأركان الروسـية أن المهمـة الرئيسـية لهـا 

هـي تدمري "جبهـة النصرة" )المنضويـة 

في هيئة تحرير الشـام( التـي يوجد بعض 

مقاتليهـا في مناطـق "تخفيـف التوتـر"، 

وهـو مـا تنفـذه حاليـًا وفـق رؤيتهـا في 

الغوطـة، لكـن مـا يخالـف الأمـر العـدد 

الصغري الـذي تشـكله في ريـف دمشـق 

الشرقـي، إذ لا يتجـاوز عددهم 200 عنصر 

منتشريـن في مناطـق القطـاع الأوسـط.

الأيـام  شـهدته  مـا  ضـوء  وعلى  لكـن، 

الماضيـة، منـذ مطلـع شـباط الجـاري، لم 

الغوطـة  الروسـية في  الأهـداف  تنحصر 

كان  بـل  فقـط،  العسـكرية  بالأعامل 

مـن  أراد  سياسـية  مـؤشرات  للتصعيـد 

خلالهـا الجانـب الـروسي تحقيـق "نصر 

شـهده  الـذي  الفشـل  بعـد  سـياسي" 

"مؤتمـر الحوار الوطني" في "سـوتشي"، 

وتبـع الأمر عـودة أمريكية لتثبيـت الوجود 

في المناطـق التـي سـيطرت عليهـا مؤخراً.

وبحسـب عضـو وفـد "أسـتانة" سـابقًا، 

أيمـن العاسـمي، تعتبر الأهداف الروسـية 

في الغوطـة بمجملها سياسـية- عسـكرية، 

تريـد  إذ  الأبـرز،  هـي  السياسـية  لكـن 

روسـيا أن تحقـق نصًرا سياسـيًا من خلال 

"تنظيـف" المناطـق المحيطة بدمشـق، وما 

دمشـق  جنـوب  في  الاتفـاق  ذلـك  يؤكـد 

بإخراج عنـاصر من "هيئة تحرير الشـام" 

إلى الشامل السـوري، والـذي تزامـن مـع 

العمليـات العسـكرية على الغوطـة.

السـوري،  النظـام  بـدأ  ذلـك  على  بنـاء 

حـزام  تأمين  بعمليـة  روسـياً،  المدعـوم 

الشرقيـة  الخـاصرة  وخاصـة  العاصمـة، 

التـي يتعـرض للتهديـد الأكبر منهـا، لكن 

المفارقـة ابتعاد الـدور الإيراني عـن الخطة 

المرسـومة على خالف المناطـق الأخـرى 

كداريـا في ريـف دمشـق الغـربي، وصولً 

إلى مـزارع بيـت جـن، إذ تروج روسـيا في 

الغوطـة لمشـاركة "قـوات النمـر".

لكن العاسـمي اعتبر أن التصعيـد لا يقتصر 

على الروس فقـط بل على الإيرانيين، وقال 

لعنـب بلـدي إن الغوطـة هـي واحـدة مـن 

المعارك التي تسـهم في فرض الحل السـياسي، 

والاسـتمرار بحملة التصعيد لا يمكـن فهمه إلا 

بتقويـة للموقـف الـروسي والإيـراني، بعيدًا 

عن مصير رأس النظام السـوري، بشـار الأسد 

الـذي سـيتقرر في الأيـام التي تعقـب فرض 

الرؤية الروسـية في سـوريا.

إرضاء إيران في الجنوب 
برؤيـة مختلفـة، لا يمكـن تجاهـل الـدور 

الإيـراني في محيـط العاصمـة، ومحاولات 

إيـران المتكـررة في توسـيع نفوذها وسـط 

الأولى  السـنوات  في  وخاصـة  سـوريا 

للثـورة، ويدعـم ذلـك النقـاط التـي تنتشر 

فيهـا ميليشـيات طهـران في عـدة مناطق 

بـارزة في دمشـق.

في الأشـهر الأربعـة الماضيـة دار الحديـث 

عن نية الـدول الإقليمية تحجيـم دور إيران 

الجانـب  قبـل  في سـوريا، وخاصـة مـن 

على  الإسرائييل  والطـرف  الأمريكي 

الحـدود الجنوبيـة، ولم يقتصر الأمر على 

ذلـك بـل كان للاتفـاق الأخير بين روسـيا 

"الحلـم  بتوقـف  دور  إدلـب  في  وتركيـا 

الإيـراني" في الوصـول إلى منطقتي كفريا 

والفوعـة.

وائـل  السـوري  والمعـارض  الصحفـي 

الخالـدي، اعتبر أن التصعيد العسـكري في 

الغوطـة بمثابـة إرضـاء روسي لإيـران في 

الجنـوب، إذ تخـدم مصالحهـا بشـكل ودي 

ولا تجـد أي مشـكلة في ذلك، مشرياً إلى أن 

الجانب الـروسي يعوّض إيـران بما فعله في 

الجنوب كما عوضت تركيا في الشامل شرط 

أن تبقـي مصالحهـا مسـتمرة في سـوريا.

وقـال الخالـدي لعنـب بلـدي إنـه لا علاقة 

لمؤتمر "سـوتشي" بما يحـدث في الغوطة، 

وهـي ماضية بـه بشـكل قانوني مـن قبل 

المبعـوث الأممي إلى سـوريا، سـتيفان دي 

ميسـتورا، رغـم اتضـاح الأمـر بأنه فاشـل 

النهاية. في 

وأضـاف أن روسـيا تسـتطيع فـرض مـا 

تشـاء ضمـن "سـوتشي" دون أي قصـف 

والـذي تركـز قبل أيـام من انعقـاد المؤتمر 

لكسـب أكبر حاضنـة له، معتبراً أن "الأمر 

متعلـق حاليًـا بالعلاقة الإيرانية- الروسـية 

واسـتمرار الدعـم بالمرشوع الإيـراني في 

وريفها". دمشـق 

الفصائل تحمّل إيران وروسيا 
المسؤولية

بيـان  في  العسـكرية  الفصائـل  وطالبـت 

لها، في 23 شـباط الجاري، الـدول بتفعيل 

مبـدأ المسـؤولية عـن الحماية، الـذي أقرته 

الأمـم المتحـدة عـام 2005، لوقـف "نمـط 

الإبـادة والجرائـم ضـد الإنسـانية وجرائم 

الحـرب التـي تنفـذ في الغوطة".

القانونيـة  المسـؤولية  الرسـالة  وحملـت 

"باعتبارهام  وإيـران،  لروسـيا  الكاملـة 

نفـذا  السـوريين  طرفين معتديين على 

جرائم حـرب"، مطالبة بملاحقة مسـؤولي 

الدولتين أمـام محكمـة الجنايـات الدولية، 

كما نسـبت المسـؤولية للحكومتين العراقية 

واللبنانيـة، "باعتبارهام مسـؤولتين عـن 

أعامل ميليشـيات تقتـل السـوريين".

المسؤولية باختيار "الضامن" 
اتفـاق  ضمـن  الشرقيـة  الغوطـة  دخلـت 

"تخفيف التوتـر"، في أيـار 2017، ضمن 

اقرتاح  ووفـق  "أسـتانة4"،  محادثـات 

روسي صنفهـا إلى جانـب إدلـب وشاملي 

السـوري. حمـص والجنـوب 

لكـن التوقيع حينها لم يتم بشـكل أسـاسي 

في "أسـتانة"، بـل في مصر التـي تولـت 

منصـب الضامـن للاتفـاق، والإشراف على 

تنفيـذ بنوده، الأمـر الذي اعتبره العاسـمي 

للفصائـل  بالنسـبة  الأكبر"  "الخطـأ 

الإسالم"  بـ"جيـش  المتمثلـة  العسـكرية 

و"فيلـق الرحمـن"، والتـي قبلـت بطـرف 

ضامـن حليـف للنظـام السـوري.

الفصائـل  أن  السـوري  المعـارض  وأوضـح 

تتحمـل المسـؤولية في وضع مصر كطرف 

ضامـن لاتفـاق "تخفيـف التوتـر"، والـذي 

لم يوقـع بشـكل كامـل في "أسـتانة" بـل 

بحـروف قليلـة، وخالـف مـا تم رسـمه في 

هـم  الأتـراك  كان  والتـي  إدلـب  محافظـة 

الضامنـون لتنفيذ بنود الاتفـاق الخاص بها.

وفي اليـوم الثالث من حملـة التصعيد على 

الغوطـة، قالـت مصـادر سياسـية مطلعة 

لعنـب بلـدي إن مصر تتحـرك للوسـاطة 

مـن أجـل التوصـل إلى وقف لإطالق النار 

في الغوطـة، وتزامـن ذلـك مـع معلومات 

نشرتهـا صحيفـة "الأخبـار" اللبنانيـة عن 

العاصمـة  إلى  وصـول ضبـاط مصريين 

دمشـق مـن أجـل إعـداد تسـوية للهجوم.

ونقلـت عـن مصـادر لم تسـمها أن الـكلام 

يـدور حاليـًا حـول مفاوضـات روسـية- 

مصريـة- سـورية، أي أن المصريين يجرون 

اتصالاتهـم بــ "جيش الإسالم"، والروس 

يجـرون اتصالاتهـم بالنظام السـوري، في 

محاولـة للضغـط على "جيـش الإسالم" 

لدفعـه نحـو العمـل على إخـراج "هيئـة 

تحريـر الشـام" إلى إدلـب، وهـو مـا نفاه 

"جيـش الإسالم" بعد سـاعات.

المطالـب  أهـم  فـإن  الصحيفـة،  وبحسـب 

التـي يريدها النظام السـوري هـو "إخراج 

فيلـق الرحمـن وجبهة النصرة مـن المنطقة 

ودخـول الجيـش إلى مناطق طوق دمشـق 

وغيرهـا  وكفربطنـا  وعربين  زملـكا  في 

لحمايـة العاصمـة مـن القصف".

واعتقد العاسمي أن قرار التصويت في مجلس 

الأمن على هدنة لوقف إطلاق النار ستتضمن 

خروج "هيئة تحرير الشام" منها، معتبراً أن 

التهدئة ستصب في صالح المدنيين والمعارضة، 

أي  عن  البعيدين  الأضعف"،  "الحلقة  كونهم 

دعم دولي من قبل القوى الإقليمية الكبرى.

ماذا عن إرضاء طهران؟

الروس يبحثون عن نصر سياسي
في الغوطة الشرقية

هدنة 30 يومًا
صوتت الدول الأعضاء في مجلس 

الأمن لصالح قرار كويتي- سويدي، 

لإعلان هدنة مدتها 30 يومًا على 

الأقل.

ويتضمن القرار 2401، الذي تأجل 

التصويت عليه لأكثر من مرة بسبب 

الاعتراض الروسي، مطالبة جميع 

الأطراف بوقف إطلاق النار في كافة 

المناطق دون تأخير لمدة 30 يومًا 

على الأقل.

كما ينص على السماح بإجراء 

الإجلاء الطبي بشكل آمن وغير 

مشروط، والسماح للعاملين 

دون عراقيل في المجالين الطبي 

والإنساني.

وأكد على ضرورة رفع الحصار عن 

المناطق المأهولة بالسكان من قبل 

جميع الأطراف، بما في ذلك الغوطة 

الشرقية.

ويأتي القرار بعد تأجيل على مدار 

يومين، للوصول إلى صيغة توافقية 

مع روسيا، التي عدلت الصيغة من 

“يقرر مجلس الأمن” إلى “يطالب 

مجلس الأمن”.

وشـككت الولايات المتحدة بالتزام 

النظام السـوري بهذا القرار، 

وبريطانيا  فرنسـا  طالبت  بينما 

القرار  الخروقـات وتطبيق  بتوثيق 

فوري.  بشكل 

روسيا تستطيع 
فرض ما تشاء ضمن 

"سوتشي" دون أي 
قصف والذي تركز 
قبل أيام من انعقاد 

المؤتمر لكسب أكبر 
حاضنة له
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مهند بكور - حمص

نحـو 25 عائلـة من حـي البياضـة في مدينة 
حمـص رسـت بهـم رحلـة النـزوح في ريف 
قـوات  سـيطرة  عقـب  الشاملي،  المحافظـة 

الأسـد على الحـي في 18 نيسـان 2012.
ورغـم الفرتة الطويلـة على وصولهـم إلى 
مـن  يعانـون  مايزالـون  أنهـم  إلا  المنطقـة، 
غيـاب التجهيـزات في المخيـم المصغـر، دون 
تدخـل مـن المنظامت المحليـة في المنطقـة.

أحيـاء  أكبر  مـن  البياضـة  حـي  ويعتبر 
يبلـغ  السـكان  عـدد  وكان  حمـص،  مدينـة 

نسـمة. ألـف   100 نحـو  نزوحهـم  قبـل 
لعنـب  قـال  المخيـم،  قاطنـي  أحـد  أحمـد، 
منـذ  البياضـة  حـي  مـن  “خرجنـا  بلـدي، 
خمـس سـنوات ولجأنـا إلى مزارع الرستن 
بريـف حمص الشاملي، وإلى اليـوم لم نتلقَ 
أي دعـم مـن أي منظمـة إنسـانية، رغـم أن 

المنظامت توزع مسـاعدات بالأحيـاء القريبة 
إلا أنهـم لم يقدمـوا لنـا أي شيء”.

يسـكنونها  التـي  الخيـم  أحمـد  ووصـف 
المبنيـة مـن شـوادر عازلـة وأغطية قماشـية 
وبعـض الأخشـاب، مصـورًا معاناتهـم جراء 
البرد وتسرب الأمطـار إلى داخـل الخيم في 
فصـل الشـتاء، والحـرارة غري المحتملـة في 

الصيف.  فصـل 
ورعـي  بالزراعـة  المخيـم  سـكان  يعمـل 
الأغنـام لتأمين قـوت يومهـم، واسـتأجروا 
المنطقـة،  في  الأهـالي  مـن  المخيـم  أرض 

أجرتهـا. تسـديد  عليهـم  ويصعـب 
الشـاب نـداء اسـتغاثة إلى كل مـن  ووجـه 
يسـتطيع مسـاعدة أهـالي المخيـم، وتخفيف 
وطـأة النـزوح والحصـار عليهـم، لافتـًا إلى 
أن المخيـم لا يحتـوي على أي نقطـة طبيـة، 
الطبيـة  العنايـة  غيـاب  وسـط  مدرسـة،  أو 
وعـدم توافـر حليـب الأطفـال، إذ تبعد أقرب 

صيدليـة حـولي كيلومتريـن.
رئيـس المكتـب الإغـاثي في المجلـس المحيل 
أن  أكـد  عبـاس،  محمـد  الرستن،  لمدينـة 
المخيـم غري مدعـوم مـن قبـل أي منظمـة، 
داعيـًا المنظامت الإنسـانية المحليـة والدولية 
وافتتـاح  ميـاه  بئر  لحفـر  الدعـم،  لتقديـم 

نقطـة طبيـة على الأقـل.
ويشرتي السـكان حاليًا الميـاه بالصهاريج، 
المـاء حـوالي  مـن  ليرت  ألـف  ويبلـغ ثمـن 
1400 لرية سـورية )كل دولار يقابـل 470 

تقريبًا(. لرية 
وعقـب حملـة عسـكرية شـنتها قوات الأسـد 
على حـي البياضـة في حمص عـام 2012، 
اضطـر أهـالي الحي لرتك بيوتهـم والنزوح 
سـكن  حيـث  الشاملي،  حمـص  ريـف  إلى 
بريـف  الرستن  مدينـة  مـزارع  بعضهـم 
حمـص، والبعـض الآخـر سـكنوا في المخيم 

الـذي سـمي لاحقًـا مخيـم البياضـة.

عنب بلدي - درعا

مؤخــراً، علــت أصــوات وجهــت أصابــع 
ــكاب  ــول ارت ــز، ح ــام إلى الحواج الاته
وفــرض  ابتــزاز  عمليــات  بعضهــا 
الســيارات  عــى  ماليــة  أتــاوات 
مــا  التجاريــة،  بالبضائــع  المحملــة 
ــف  ــن تكثي ــالي م ــب الأه ــوّل مطال ح
الحواجــز للتخلــص مــن الفــوضى 
الأمنيــة إلى مطالــب بإزالتهــا للتخلــص 

ــم. ــاكات بحقه ــن الانته م

المعاناة تخص أهالي حوض اليرموك
طالـت  الأتـاوات  هـذه  مـن  المعانـاة 
بشـكل خـاص أهـالي حـوض اليرموك 
الخاضـع لسـيطرة “جيـش خالـد بـن 
لتنظيـم  بانتمائـه  المتهـم  الوليـد”، 
عايـش  فقـد  الإسالمية”،  “الدولـة 
إلى   2016 منتصـف  منـذ  الأهـالي، 
المعانـاة  مـن  الكثري   ،2017 شـباط 
على حاجـز بلدة تسـيل، الـذي فرضت 
كبرية  ماليـة  أتـاوات  الفصائـل  فيـه 
الحـوض،  وإلى  مـن  العابريـن  على 

قبـل أن يسـيطر “جيـش خالـد” على 
المعانـاة إلى حاجزي  الحاجـز وتنتقـل 

البسـتان. وغديـر  الجبيليـة 
وليـس بعيدًا عـن حوض اليرمـوك، فقد 
اشـتكى العديـد مـن تجـار المحروقـات 
في مدينـة نـوى، فـرض حاجز مسـاكن 
المعارضـة  لسـيطرة  الخاضـع  جلين 
أتـاوات ماليـة عليهـم، بحجـة أن جـزءًا 
من هـذه المحروقـات يذهـب إلى مناطق 
سـيطرة “جيـش خالـد”، وهو مـا نفاه 

تاجـر محروقـات في مدينـة نـوى.

وقـال التاجـر، الـذي رفض ذكر اسـمه، 
“نقـوم بتوريـد المحروقـات لمدينة نوى 
والقـرى المحيطـة، وليسـت مسـؤوليتنا 
إن اشرتى أحـد كميـات منهـا وهرّبهـا 

اليرموك”. إلى داخـل حـوض 
التهريـب  أن مسـؤولية منـع   وأضـاف 
موضحًـا  نفسـها،  الفصائـل  تتحملهـا 
“الفصائـل تفـرض الطـوق على حوض 
اليرمـوك ويجـب عليهـم منـع التهريب، 
على  الأتـاوات  فـرض  عـن  بعيـدًا 

التجـار”.
واشـتكى التاجـر مـن المبالـغ المرتفعـة 
إلى  مشرياً  الحاجـز،  يتقاضاهـا  التـي 
في  دولار  آلاف  أربعـة  تجـاوزت  أنهـا 
وتتـم  يومـي،  بشـكل  الحـالات  بعـض 
بشـكل منظـم وليسـت حـالات فرديـة.

“الحديـث  فـإن  التاجـر،  وبحسـب 
عـن تصرفـات فرديـة غري مقنـع، فال 
يوجـد عنصر يسـتجر من الأهـالي آلاف 
قيادتـه”. علـم  دون  يوميـًا  الـدولارات 

وبعـد تزايد شـكاوى التجـار في مدينة 
نوى مـن حاجز جلين، أوضـح المجلس 
العسـكري في المدينـة أنـه توصـل إلى 
اتفـاق مع “جيـش المعتـز باللـه” الذي 
هـذه  لإيقـاف  الحاجـز  على  يسـيطر 
الظاهـرة، في الوقـت الذي أبـدى التاجر 
خشـيته أن يكون هذا الإجـراء “مؤقتاً”، 
وأن تعـود الأمـور لسـابق عهدهـا بعـد 

. فترة
التـي  المشـادات  مـن  العديـد  ووقعـت 
التجـار  بين  اشـتباكات  إلى  تطـورات 
وعنـاصر حواجـز الفصائـل بعـد رفض 
كان  الماليـة،  الأتـاوات  دفـع  التجـار 
بلـدة  حاجـز  على  حصـل  مـا  آخرهـا 
كفـر شـمس، بعـد رفـض سـائق إحدى 
حاجـز  على  أتـاوة  دفـع  السـيارات 
البلـدة، بحسـب مـا تحـدث مصـدر من 
البلـدة لعنـب بلـدي، ليتطـور الخالف 
اسـتدعى  مسـلح  اشـتباك  إلى  لاحقًـا 
الطرفين،  بين  فصـل  قـوات  تدخـل 
ثلاثـة  بحيـاة  الاشـتباك  أودى  أن  بعـد 
أشـخاص بينهم سـيدة اخرتق رصاص 

منزلهـا. الاشـتباك 

أتاوات بإيصالات رسمية
عـدة  تفـرض  متصـل،  سـياق  في 
وإشراف  لسـيطرة  تخضـع  حواجـز، 
حـوران”،  في  العـدل  “دار  محكمـة 
رسـمية  بإيصـالات  ماليـة  مبالـغ 

المحكمـة. مـن  مختومـة 

حواجـز  أحـد  عـن  مسـؤول  وأوضـح 
محكمـة دار العـدل، اسـمه “أبـو عيل 
المحاميـد”، أن لـدى المحكمـة حاجزيـن 
فقـط من هـذا النـوع، الأول على بوابة 
المحكمـة والثـاني غـربي بلـدة نصيـب، 
ماليـة  إيصـالات  الحاجـزان  ويملـك 

ممهـورة مـن المحكمـة فقـط.
وقـال المحاميـد لعنـب بلـدي، إن المبالغ 
الماليـة قـُدرت بنـاء على الـوزن الـذي 
مبلـغ  فـرض  وتـم  السـيارة،  تحملـه 
ألفي ليرة سـورية على السـيارات التي 
ومبلـغ  أقـل،  أو  أطنـان  أربعـة  وزنهـا 
أربعة آلاف ليرة سـورية على السـيارات 

مـن أربعـة إلى ثمانيـة أطنـان.
تقاضي  فيتـم  الكبيرة  الشـاحنات  أمـا 
مبلـغ سـتة آلاف لرية سـورية عنهـا، 
هـذه  تفـرض  المحاميـد  وبحسـب 
تنقـل  التـي  السـيارات  على  المبالـغ 
مناطق  التجاريـة مـن وإلى  البضائـع 
محافظـة  في  الأسـد  قـوات  سـيطرة 

دمشـق.
العـدل  دار  لصالـح  تعـود  أنهـا  وأكـد 
الطعـام  “تأمين  وهدفهـا  فقـط، 
للتدفئـة وبعض  والمحروقـات  للسـجناء 
تكفـي  لا  أيضًـا  وهـي  المسـتلزمات، 
لتغطيـة هـذه المصاريـف، إذ لم يتقاضَ 
موظفـو المحكمـة رواتبهـم منـذ شـهر 

.”2017 الأول  تشريـن 
حاجـز  حـول  الاستفسـار  على  وردًا 
مسـاكن جلين، قال المحاميـد إن “جيش 
المعتـز باللـه” قـام باعتقـال المتورطين 
في الحادثـة، واصفًـا إياهـم بــ “قطاع 

الطـرق”.
المحكمـة  مسـؤولية  عـدم  إلى  ولفـت 
عـن حاجـزي الجبيليـة وغدير البسـتان 
تعبريه،  بحسـب  يعتبران،  اللذيـن 
الفصائـل،  لصالـح  التشـبيح  “حواجـز 
لاسـتلام  مـرارًا  العـدل  دار  وسـعت 
مـن  شـمس  وكفـر  داعـل  حاجـزي 
الفصائـل العاملـة في المنطقـة إلا أنه تم 

طلبهـا”. رفـض 
الأمنيـة  الحالـة  سـوء  فصـل  يمكـن  لا 
عـن  درعـا  محافظـة  تعيشـه  الـذي 
الأتـاوات التـي تفرضهـا بعـض حواجز 
فصائـل المعارضـة، والتي مـن المفترض 
فـرض  إلى  لتتحـول  الأمـن  تضبـط  أن 
مـا  حواجزهـا،  عبر  الماليـة  الرسـوم 
يشري إلى أنها أضاعـت البوصلـة، أمام 
علامـات اسـتفهام كبرية عـن أسـباب 

القـرار”. “أصحـاب  وتجاهـل  صمـت 

أتاوات بالجملة على حواجز المعارضة في درعا
تعصف حالة من الفوضى الأمنية بمساحات واسعة من المناطق التي تسيطر عليها فصائل المعارضة في محافظة درعا، ويكاد لا يمر يوم 

دون انفجار للعبوات الناسفة أو عمليات اغتيال أو اختطاف على الطرقات، ورغم انتشار العشرات من الحواجز العسكرية لمختلف الفصائل إلا 
أنها فشلت في إيقاف هذه الفوضى، وسط وعود قطعتها مرارًا بتكثيف جهودها وحواجزها لضبط الأمن في مناطق سيطرتها.

رحلة عائلات 
البياضة إلى 

مخيم منسي

عناصر من "جبهة النصرة" يسيطرون على نقطة عبور الحدود بين سوريا والأردن- 6 آذار 2015 )رويترز(
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أورفة - برهان عثمان

"عمـل قائم بذاتـه له شروطـه وحاجاته 
وسامسرته وزبائنـه"، يقول أبو حسـام 
)43 عامًـا( لعنـب بلـدي، مشرياً إلى أن 
"المهنـة" أصبحت رائجة كسـوق متكامل 
أسـعاره  وتخضـع  معروضاتـه  تتنـوع 
لقوانين العـرض والطلب، تديـره محال 
"الدفـاع  ميليشـيا  مـع  تعمـل  وجهـات 
الوطنـي" في حيـي الجـورة والقصور.

واقع يصعب إنكاره
ويضيـف الرجـل الـذي تعـرض منزلـه 
الحـرب  أثنـاء  "التعفيـش  أن  للسرقـة، 
ظاهـرة عاشـتها جميع المناطق"، مشرياً 
البرشي  بالتصرف  "يرتبـط  أنـه  إلى 
عنـد غيـاب الرقابـة والمحاسـبة، فغيـاب 
القانـون الناظـم لتصرفات الأفـراد، لا بد 

أن يفـرز مثـل هـذه الأفعـال".
ويـرى أبـو حسـام أن التصرف "مـدان 
لكنـه موجـود ولـه دوافعـه"، موضحًـا 
أن "مـن يمارسـون هـذه الأفعال ليسـوا 
مـن نـوع واحـد، فمنهـم مـن سـاعدته 
القوة وامتلاكه للسالح كطـرف منتصر، 
لـه الحـق في الحصـول على )غنائمه(، 
بينام توجـه آخـرون للعمل بـه في ظل 

والفقر". الحاجـة 
كلام يـرى فيـه أبـو أحمـد )61 عامًـا( 
أن  إلى  مشرياً  إنـكاره،  يصعـب  واقعًـا 
جغـرافي  نطـاق  لهـا  الظاهـرة  "هـذه 
البضائـع  تصريـف  في  سـواء  معين، 
كالجـورة  المكتظـة  الأحيـاء  ضمـن 

على  الحصـول  في  أو  والقصـور، 
مواردهـا وسـلعها وهي المناطـق الخالية 
مـن السـكان التي سـيطرت عليهـا قوات 

حديثـًا". الأسـد 
ويعتبر الرجل السـتيني أن الأمر "مسـألة 
وقـت تنتهـي مـع تزايـد عـودة النـاس 
وشـغلهم الأحيـاء الخاليـة"، موضحًا أن 
"مـن يشرتك في عمليـات التعفيـش هم 
اللصـوص وجزء مـن ميليشـيات النظام 
الذيـن يسـهلون تنقلهـم بين الأحيـاء، 
يتولـون  الذيـن  التجـار  وأخرياً بعـض 

تسـويق البضائـع".
يعتمـد  الأمـر  أن  أحمـد  أبـو  ويؤكـد 
على "شـبكة متكاملـة كل جـزء فيهـا 
إلى  لافتـًا  الأخـرى"،  الأجـزاء  يسـاعد 
أن تسـويق البضائـع "داخيل في ديـر 
يمكـن  التـي  المنزليـة  للأدوات  الـزور 
إذ  للأهـالي، وخارجـي  بيعهـا  يعـاد  أن 
تنقـل المسروقـات غاليـة الثمـن إلى مدن 
ومحافظـات أخـرى وخاصة الحسـكة".

أربعة محلات تبيع "المسروقات" 
تعمـل محالت أربعـة داخل ديـر الزور 
في بيـع "المسروقـات"، وفق أبـو أحمد، 
الـذي يقـول إن "الجميـع ينتقـد أولئـك 
بعـض  حتـى  النـاس،  مـن  الحثالـة 
على  المحسـوبة  والجهـات  الأشـخاص 
الأهـالي  "بعـض  أن  مبررًا  النظـام"، 
يشرتون منهـم بسـب رخـص الأسـعار 

إليهـا". والحاجـة 
ويقـدم التجـاء أعـذارًا مختلفـة لعملهـم 
سـعيهم  ينكـرون  لا  أنهـم  إلا  ببيعهـا، 

للربـح والاسـتفادة مـن حالـة الفـوضى 
وغيـاب جـزء كبري مـن الأهـالي عنهـا، 
مـن  المقـرب  رمـزي،  عيل  يقـول  كام 
لعنـب  مضيفًـا  التجـار،  أولئـك  بعـض 
بلـدي أن "الظاهـرة ليسـت جديـدة على 

المجتمـع وغري مرتبطة بطـرف معين".
"مـن يحاسـبهم؟ لديهـم المـال والقـوة 
يشري  مسـموعة"،  وكلمتهـم  والسـلطة 
مهملـة  "الأغـراض  أن  معتبراً  عيل، 
ومنسـية تركها أصحابها خلفهـم، فلماذا 
نتركهـا للخـراب دون أن يسـتفيد الناس 
"إعـادة  بأنـه  بيعهـا  ويصـف  منهـا"، 
مـادي  ومـورد  للتلـف،  منعًـا  تدويـر 
لبعـض النـاس الذيـن يوفـرون بضائـع 

يحتاجهـا". لمـن  رخيصـة 
رغـم انخفـاض أسـعار الأغـراض، إلا أن 
الأهـالي اعترضـوا على عمليـة  بعـض 
بيعهـا في إطـار "السرقـة الموصوفـة".

لعنـب  عامًـا(   52( غـازي  أبـو  يقـول 
ليجـد  الحسـكة  مـن  عـاد  إنـه  بلـدي، 
منزلـه خاليًـا، "صدمني مشـهد الجدران 
المحطمـة لإخـراج التمديـدات النحاسـية 
منزلـه  أن  مؤكـدًا  الكهربـاء"،  وأكبـال 

"كان سـليمً إلى حـد ما وتعـرض جزئيًا 
للقصـف لكنـه لم يتضرر".

"سرقـوا حيـاتي وكل مـا بنيتـه فيهـا"، 
مسـتغرباً  حالـه،  عـن  الرجـل  يتحـدث 
"كيف تجـري عمليـات البيـع في النهار 
يوميًـا  تدخـل  كام  الجميـع،  وأمـام 
محملـة  لتخـرج  الفارغـة  الشـاحنات 
بالأغـراض دون اعتراض أو محاسـبة؟".

وسـيطر النظـام على سـبعة أحيـاء في 
دير الـزور، كانت تخضع لسـيطرة تنظيم 
"الدولـة الإسالمية" متمثلـة بالحميديـة 
والحويقـة  والعامل  ياسين  والشـيخ 
والعـرضي وكنامـات وعلي بيـك والعمال 
ومسـاكن الحـزب، نهايـة العـام المـاضي.

وماتـزال تلـك الأحيـاء مغلقـة في وجـه 
المدنيين، كام أن مـن يرغـب بزيارتهـا 
يحتـاج تصريحًـا رسـميًا مـن المحافظة 

في ديـر الـزور، وفـق أهـالي المدينـة.

أربعة محلات بتصريف داخلي وخارجي  

"التعفيش" في دير الزور "مهنة" مستقلة 
بتجارها ومواردها 

الساحة العامة في مدينة دير الزور وقسم من السوق المقبى - 2013 )أرشيف عنب بلدي(

إدلب - طارق أبو زياد

مـن  بصنـف  سـوريا  في  منطقـة  كل  تشـتهر 
المأكولات الشـعبية، وتتميز بعض المدن بالحلويات، 
كالمعجوقـة في حمص مثاًل، والمهلبيـة في حماة.

وشـاع تقليـد بين السـوريين كثيري الأسـفار، 
أن يحضر المسـافر لأصدقائه وأقاربـه مأكولات 
مشـهورة مـن المـدن التـي يزورها، لكـن الحرب 
جعلـت هـذه العـادة شـيئًا مـن المـاضي، فـكل 
مدينـة عاشـت نكبتهـا الخاصـة، منها مـا دُمِّر 
ـر أهلهـا، ومنها ما يـرزح تحت  ومنهـا مـن هُجِّ

الأسـد. حكم 
جمعـت  التـي  الوحيـدة  هـي  إدلـب  مدينـة 
السـوريين مـن شـتى مدنهـم، حاملين معهـم 
تلـك الخصوصيـة في المأكـولات، وربمـا باتـت 
ميـزة لهـا كمدينـة فيهـا كل مـا تشـتهي مـن 

أخـرى. بمـدن  خاصـة  كانـت  مأكـولات، 
نسير في أسـواق إدلب فنرى محالت ودكاكين 
تحمـل أسماء مـدن سـورية مختلفـة، فمـن 
المشـاوي الحلبية، والمسـبحة الشـامية، وحلاوة 

الجبن الحمصيـة، إلى الحلويـات الحموية.

محالت بات انتشـارها في أسـواق المدينة وريفها 
أمـراً مألوفًـا، إذ حمـل أهـالي المناطـق السـورية 
المنكوبـة، الذيـن هجـروا إلى إدلب، حملـوا معهم 

تـراث مناطقهم وعاداتهـا وحتـى أذواقها.

من الصالحية إلى أريحا
صاحـب  وردة،  فهـد  مـع  بلـدي  عنـب  التقـت 
مدينـة  في  الصالحـاني"  "مأكـولات  مطعـم 
إدلـب، وقـد جـاء مـن منطقـة  بريـف  أريحـا 

بدمشـق. الصالحيـة 
أصُيب فهـد بحالة مـن اليأس بعـد رحلة تهجير 
الانتسـاب  رفـض  لـذا  أريحـا،  في  بـه  انتهـت 
لتشـكيلات "الجيـش الحـر"، وتوجه إلى سـوق 
العمـل بحثًـا عـن حيـاة طبيعيـة، وفـق تعبيره 

بلدي. لعنـب 
يقـول فهد "هذا كارنا وكار آبائنـا وأجدادنا، ونحن 
مـن يـوم يومنا حمصانيـة"، ويضيـف "في إدلب 
يختلـف طعم المسـبحة وطريقـة تحضيرها، ولم 
نتمكـن مـن الاعتيـاد عليهـا، لـذا فكرنـا بافتتاح 

مطعم حمـص وفول ومسـبحة".
الدمشـقيين  يخـدم  مطعمـه  إن  يقـول  فهـد 

مـا  يجـدون  إذ  إدلـب،  إلى  قسرًا  المهجريـن 
يذكرهـم بالشـام حتـى ولـو بالمـذاق، كما أنـه 
الدمشـقية في تحضير هـذه  الطريقـة  ينقـل 

إدلـب. إلى  الأطعمـة 
على  دمشـق  في  "المسـبحة"  اسـم  ويطلـق 
الحمـص الناعم المطحـون مع الطحينيـة، بينما 

في إدلـب يسـمونه "حُمّـص".
ليـس بالبعيـد عـن مطعـم الصالحـاني، افتتـح 
أبـو محمـد الحميص دكانـه لبيـع الحلويـات 
والمدلوقـة  المعجوقـة  فيـه  ويقـدم  الحمصيـة، 
وحالوة الجبن، لكنـه لم يقبـل بذكـر اسـمه 
الحقيقي خشـيةً على أقاربه الذيـن مازالوا في 

مناطـق خاضعـة لسـيطرة النظـام.
الطريقـة  على  حلوياتـه  محمـد  أبـو  يصنـع 
الحمصيـة، لا سـيما حلاوة الجبن، إذ إن حمص 
تعُترب أشـهر منطقـة في سـوريا بصناعة هذه 

الحالوة، وفـق مـا يقـول أبـو محمد.
وبعـد التهجير مـن حمـص القديمـة، افتتـح 
أبـو محمـد محاًل لمزاولة مهنتـه التـي احترفها 
طـوال حياتـه، وبـات دكّانـه الجديـد في إدلـب 

يسـتقطب زبائـن مـن كل المـدن السـورية.

إدلب.. سوريا المصغرة
أيمـن الموسى، مـن سـكان مدينة إدلـب، تحدث 
لعنـب بلدي عـن ازدهـار المدينة بشـكل ملحوظ 

بعد موجـات التهجير إليها.
بشـكل  التجاريـة  المحـال  إلى  أيمـن  ويشير 
خاص، إذ زيـن المهجرون مدينـة إدلب بخبراتهم 
التـي توارثوهـا في مدنهـم الأصليـة، المنكوبـة 
اليـوم، ليحولوهـا بهـذه الطريقـة إلى نمـوذج 
مصغـر عـن سـوريا، حتـى باتـت تضـم جميع 
الألـوان والأطياف، "جـاء المهجـرون بالمأكولات 
التـي افتقدناهـا طيلة سـنوات الثـورة الأولى"، 

وفـق تعبير أيمن.
بالتــوازي مــع انتشــار المأكــولات المهجــرة إلى 
ــوظ،  ــكل ملح ــعبيًا بش ــا ش ــب، ورواجه إدل
عــى  تحافــظ  إدلــب  في  مــدن  ماتــزال 
ــاً  ــا مث ــة أريح ــز مدين ــا، إذ تتمي خصوصيته
ــا  ــتهر به ــي تش ــعيبيات" الت ــة "الش بصناع
حتــى الآن، رغــم أن التهجــر القــري أنعــش 
حالــة التنافــس بــن أصحــاب المهــن في 
المحافظــة، مــا يســهم في النهايــة بازدهارهــا 

اقتصاديـًـا واجتماعيًــا.

"المسبحة للشامي، حلاوة الجبن للحمصي، والمشاوي للحلبي"

مأكولات سوريا على موائد إدلب

الأغراض مهملة 
تركها  ومنسية 

خلفهم،  أصحابها 
نتركها  فلماذا 
للخراب دون أن 

الناس منها يستفيد 

رغم الانتقادات الواسعة التي تحدثت عن سرقات 
المنازل الخالية في دير الزور، تحت مسمى "التعفيش"، 

إلا أن الأعمال مازالت تتطور وتتوسع لتصل إلى مصاف 
الأعمال الخاصة، دون رقابة أو محاسبة.
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من المؤتمر التأسيسي لتشكيل "الهيئة السياسية العامة" لمحافظة حمص - 20 شباط 2018 )عنب بلدي(

الحسكة - جوانا عيسى

"وضعـي المـادي سـيئ جـدًا، وزوجي 
مـن ذوي الاحتياجـات الخاصـة، لكن 
المحاكـم"،  إلى  ألجـأ  لم  ذلـك  رغـم 
عامًـا(   40( خلـف،  فاطمـة  تصـف 
وضعهـا بعـد حرمانهـا مـن حقها في 
الميراث مـن قبـل إخوتهـا في مدينـة 

مشلي. لقا ا
مـن  الكثير  يملـك  فاطمـة  والـد  كان 
علمـت  لكنهـا  والأراضي،  العقـارات 
بعـد وفاتـه أنـه بـاع كافـة ممتلكاتـه 
لإخوتهـا الذكـور دون تـرك شيء لهـا 
الـرد  كان  المطالبـة  وعنـد  ولأختهـا، 
ولديهـا  الأب،  بميراث  "أحـق"  بأنهـم 

عنهـا. مسـؤول  هـو  زوجهـا 
في  الوحيـدة  ليسـت  فاطمـة  معانـاة 
المنطقـة، وماتـزال كثيرات يعانين من 
حرمانهـن مـن الميراث في ظـل عـدم 
قدرتهـن على المطالبـة بسـبب نظـرة 
المجتمـع للقضيـة خاصـة مـع تغليفها 

ديني. بإطـار 

فهم خاطئ للقوانين والشريعة 
إن  كلـش،  إفين  المحاميـة  تقـول 
"القانـون يمنح المـرأة الحق في الميراث 
والنصـوص واضحـة، حتـى وإن كانت 
حصتهـا أقل مـن الرجـل"، معتربة أن 
"كل اتفـاق فيـه تحايـل على أحـكام 
التركـة ووفـاء  الميراث خالل توزيـع 
الهبـة  أو  بالبيـع  كان  سـواء  الديـون، 
أو الوصيـة أو غير ذلك، يعترب باطلً، 

بعـد  أو  المـورث  حيـاة  أثنـاء  كان  إن 
أنـه لا يجـوز لـكل مـن  الممات، كما 
المـورث والـوارث إسـقاط حـق الميراث 

للغير". عنـه  التنـازل  أو 
وبالرغـم مـن أن القانـون ينـص على 
مـن  حقوقهـا  المـرأة  منـح  وجـوب 
الدينيـة  النصـوص  ودلائـل  الميراث، 
بحقهـا  يتعلـق  فيما  واضحـة  أيضًـا 
في الميراث، إلا أن "الثقافـة الذكوريـة 
الـذي  السـائد  والعـرف  للمجتمـع، 
هـو أقـوى مـن القانـون في المنطقـة، 
الرئيسـية  الأسـباب  أحـد  مـن  يعترب 
بحسـب  حقهـا،  مـن  المـرأة  لحرمـان 
لمنظمـة  التنفيـذي  المديـر  قالـه  مـا 
أن  أكـد  الـذي  أحمـد،  أسـامة  "بيـل"، 
"الفهـم الخاطـئ للشريعة الإسالمية، 
وعـدم معرفـة المـرأة بحقوقهـا وعـدم 
للمطالبـة  اللازمـة  الأدوات  امتلاكهـا 
بهـا، عرضهـا أكثر إلى التمييـز على 
كافـة الأصعـدة ومنهـا الحرمـان مـن 

الميراث".
الناشـطة  عليـه  أكـدت  مـا  وهـو 
إن  بقولهـا  عبـاس،  ماريـا  الحقوقيـة 
"حرمـان المرأة مـن الميراث يـأتي وفقًا 
ترتكـب  التـي  العنيفـة  للسـلوكيات 
الـذي  الرشع  ذريعـة  تحـت  بحقهـا، 
يتـم تفسيره بمـا يتناسـب مـع أهواء 
والتقاليـد  العـادات  نتيجـة  المجتمـع 
يسـمى  مـا  غطـاء  تحـت  الموروثـة، 

الاجتماعـي". والحيـاء  بالعـرف 
والتقاليـد،  العـادات  جانـب  وإلى 
أرجعـت المحاميـة كلش سـبب الحرمان 

إلى جهـل المـرأة وعدم معرفتهـا بحقها 
لجوئهـا  وعـدم  والقانـوني،  الشرعـي 
إلى القانـون، مـا يمنعها مـن الحصول 
على حقهـا، كما أن "بعـض النسـاء 
في  حقهـن  عـن  يتنازلـن  مـن  هـن 
الميراث تحـت ضغـط العائلـة والحياء 

الاجتماعـي".

مطالب باعتماد قوانين مدنية
ومـن أجـل حصـول المـرأة على حقها، 
ضرورة  على  كلـش  المحاميـة  أكـدت 
قانونيـة  توعيـة  حمالت  إطالق 
للنسـاء مـن أجـل تمكينهـن للمطالبـة 
الحفـاظ  ثقافـة  ونرش  بحقوقهـن، 
المجتمـع  بين  المـرأة  حقـوق  على 
كينونتهـا  على  الحفـاظ  لضمان 
وشـخصيتها، وبالتـالي الحفـاظ عليها 

المجتمـع. في  منتـج  كعنصر 
أن  أحمـد  أسـامة  اعترب  جهتـه،  مـن 
هـذه  تخفيـف  في  والمسـاهمة  الحـل 
الظاهـرة يكمـن في "اعتماد القوانين 
المدنيـة التي لا تميز بين المـرأة والرجل، 
وألا يكـون التشريـع الإسالمي المصدر 
الوحيـد للقوانين، إضافـة إلى تمكين 
اللازمـة  والوسـائل  بـالأدوات  المـرأة 

بحقوقهـا. للمطالبـة 
"تطبيـق  أن  عبـاس  اعتربت  كما 
في  والإنـاث  الذكـور  بين  المسـاواة 
المناهـج  لتعديـل  إضافـة  الأسرة، 
المعـارف والتوعيـة بالمسـاواة  وإدراج 
للحـد  كبير  دور  لـه  الجنسين  بين 

الظاهـرة". هـذه  مـن 

في القامشلي.. 
عائلات ماتزال تحرم 

المرأة من الميراث

عنب بلدي - حمص 

ووصفـت "الهيئـة" خلال المؤتمـر، بأنها 
"عمليـة تـزاوج" بين الداخـل والخارج، 
وتحمـل على عاتقهـا همـوم المحاصرين 
بعـد الاسـتفادة مـن التجـارب التي مرت 
في ظروف اسـتثنائية، في كافة قطاعات 
الحيـاة، سـعيًا لتكون "سـدًا منيعًـا أمام 
أي مشروع لا يناسـب المصلحـة العامة"، 
كام قـال نائـب رئيسـها عبـد الرحمـن 

الضحيـك، لعنـب بلدي. 

ــن  ــدر م ــس، المنح ــليم إدري ــواء س الل
ــيس  ــارك في تأس ــص، ش ــة حم محافظ
ــال  ــوريا، وق ــارج س ــن خ ــة" م "الهيئ
خــال كلمتــه إنهــا تضــم "نخبــة مــن 
ــاص  ــوا بإخ ــص، عمل ــخصيات حم ش
لتخطيــط وتوجيــه وضبــط العمــل 
الســياسي وفــق أطــر وأســس واضحــة 

ــفافة". وش
وبحسـب إدريـس، فإنها "تعتمـد العمل 
ممثيل  يسـتوعب  الـذي  المؤسسـاتي 
أهـل حمـص مدينـة وريفًـا"، وتمنى أن 

تكـون "جساًم سياسـيًا جامعًـا لتوحيد 
الـرؤى في كافة القضايـا المطروحة على 
السـاحة، ويضع حـدًا للتشـتت والتبعثر 
وغيـاب القـرار الواحـد، كخطـوة على 
تشـكيل هيئـة جامعـة لسـوريا بتمثيـل 

حقيقي".  ثـوري 
أنهـا  أوضـح  "الهيئـة"  رئيـس  نائـب 
ومكتـب  استشـارية  هيئـة  مـن  تتألـف 
تنفيـذي، وتضـم حاليًـا 86 شـخصًا في 
مناطـق  كافـة  مـن  والخـارج،  الداخـل 
أن  مؤكـدًا  حمـص،  محافظـة  وأريـاف 

البـاب مفتـوح للانضمام للمشـاركة "في 
الـذي نعتبره مشروعًـا وطنيًـا  العمـل 

بامتيـاز".
ويعمـل الكيـان المشـكل حديثاً مـع كافة 
الثوريـة، "لجمع  الفعاليات والمؤسسـات 
جهـود المحافظـة في الطريـق الصحيـح 
محافظـة  كانـت  فقـد  تشـتتها،  بعـد 

حمـص رائـدة"، وفـق تعبريه.
مســتقبل الهيئــة يحــدده الشــارع، 
ومــدى ملامســتها لمعانــاة النــاس ونقل 
ــق  ــة، وف ــل الدولي ــم إلى المحاف صوته
الضحيــك، وتحــدث عن مســاعٍ للتنســيق 
"عــى أعــى المســتويات" مع العســكر، 
ــم  ــالي وه ــة الأه ــن بحاج ــا "نح مردفً

ــا". بحاجتن
وليسـت "الهيئـة" ضـد أي مؤسسـة أو 
فعاليـة ثورية، "بل تسـعى بـكل الجهود 
محافظـة  لدفـع  والمشـاورة  للتنسـيق 
حمـص إلى الريـادة"، على حـد وصف 
"يكـون  أن  تمنـى  الـذي  الضحيـك، 
الجميـع في حمص سـندًا لنا فما شـكلنا 
جـزء مـن مرشوع وطنـي جامـع لـكل 
المحافظـات السـورية، ونأمـل أن نكـون 

مكونـًا أساسـيًا فيـه". 
"سياسـة التهجري أسـهمت في تشـتيت 
السـليمان  محمـود  وفـق  الجهـود"، 
"الهيئـة  في  التنفيـذي  المكتـب  عضـو 
إن  بلـدي  لعنـب  وقـال  السياسـية"، 
إعلانهـا جـاء من هـذا الباب، مشرياً إلى 
أن تشـكيلها "صـون للمكتسـبات وعدم 
التـي  الكبرية،  بالتضحيـات  التفريـط 

المحافظـة". أبنـاء  قدمهـا 
الجهـود  لكافـة  "توحيـد  أنهـا  ورأى 

أهـداف  لتحقيـق  حمـص  في  المخلصـة 
الذيـن  المتسـلطين  وإبعـاد  الثـورة، 
ركبـوا موجـة الثـورة وحرفـوا مسـارها 
لمصالحهـم الشـخصية"، ووصفهـا بأنها 
"هيئـة وطنية تضـم شـخصيات قيادية 
في المجتمـع الحميص، مـن أهـل الحـل 
والكفـاءات  التأثري  وأصحـاب  والعقـد 
التـي  الاجتماعـي  التأثري  ذات  المهنيـة 
بوابـة  مـن  السـياسي  العمـل  تتعاطـى 

الثـورة".

تقييم الخطوة
عضـو "مجلس شـورى حمص"، سـعيد 
الأشـقر، قـال إن فكـرة تشـكيل "الهيئة 
إيجـاد  مبـدأ  مـن  جـاءت  السياسـية"، 
مخـرج في ظل "غيـاب الفكر السـياسي 
المتطـور عـن الثـورة، وتعـدد المشـاريع 
الخارجيـة البعيـدة عـن الحـس الوطني 
في  ووزعتهـا  العقـول  سـلبت  التـي 
اتجاهـات مختلفـة، لذلـك وصلنـا إلى ما 

نحـن عليـه اليـوم".
أن  بلـدي  لعنـب  حديثـه  في  وأضـاف 
خطـوة التشـكيل "صحيحـة في اتجـاه 
تطويـر الخطـاب الوطني، والعـودة إلى 
المسـار الصحيـح الـذي انطلقـت الثورة 

أجله". مـن 
واعتــر الناشــط مــن محافظــة حمــص، 
أحمــد عبــارة، أن تشــكيلها "بــادرة 
الراهنــة  الظــروف  جيــدة في ظــل 
ــادرة  ــون "ب ــا أن تك ــة"، متمنيً والصعب
لجمــع كافــة العقــول المفكــرة والعملية، 
ــح  ــياسي ناج ــوري س ــم ث ــة جس لتهيئ

ــة". في المحافظ

"لسنا إقصائيين، أبوابنا مشرعة لكل من يرغب بالعمل في دفع عجلة المجتمع إلى الأمام"، بهذه العبارة بدأت شخصيات من محافظة حمص، 
التعريف بما يسمى "الهيئة السياسية العامة"، التي تشكلت خلال مؤتمر تأسيسي في قرية الفرحانية شمالي حمص، الثلاثاء 20 شباط، في ظل 

تشتت جهود المحافظة، وفق ما جاء في المؤتمر.

حمصيون معارضون
يشكلون "هيئة سياسية" للمحافظة

سيدة كردية في مدينة القامشلي - 1 أيلول 2016 )عنب بلدي(
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مشروع تأهيل مهني للمتسربين 
من مدارس إدلب 

تحاول وزارة الدفاع 
في الحكومة المؤقتة 

تنظيم العمل العسكري 
في "الجيش الوطني"، 

الذي تشكل في 30 
كانون الأول 2017.

عنب بلدي - خاص

تسرب الشـاب صطـوف منري الشـحود )18 
عامًا( من المدرسـة قبل سبع سـنوات، ويستفيد 
في الوقت الحـالي من مرشوع التأهيل المهني، 
الذي ترعـاه جمعية "عطاء" للإغاثـة والتنمية، 
 "SavetheChildren" بالتعـاون مـع منظمـة

في مخيامت إدلب.
يبرر صطـوف تسربـه بسـبب سـوء الحالـة 
الماديـة، ويقـول لعنـب بلـدي إنـه سـمع عـن 
مرشوع التأهيل عـن طريق منشـورات وزعت 
في المخيامت، ثـم توجـه مبـاشرة إلى المركـز 
وسـجل في المشروع الذي بـدأت في 15 كانون 
الثاني المـاضي، وتنتهـي منتصـف آذار المقبل.

تعلمـه  مام   70% بنسـبة  الشـاب  اسـتفاد 
بخصـوص صيانـة الدراجـات الناريـة، وفـق 
تقديراتـه، ويؤكـد أنه سـيتابع عمله إما بشـكل 
فـردي أو لـدى صاحب محـل "لتنميـة قدراتي 

وتعلـم مهنـة أعيـش مـن مدخولها".
ويـرى نفسـه أفضل حـالً بعـد الـدروس التي 
تعلمهـا، "أسـتطيع الآن أن أكون فردًا مسـاهمً 

عائلتي وأسـاعدهم". في 

آلية العمل في المشروع
يرشح محمـد سـعد الديـن، مديـر مرشوع 
لـدى  أطمـة  مخيامت  في  المهنـي  التدريـب 
"عطـاء"، آليـة العمـل فيـه، مشرياً إلى أنـه 
"جزء مـن التوجـه لمسـاعدة الشـباب وتعليم 
للمتسربين مـن  اليافعين، ويعطـي فرصـة 

المـدارس والذيـن ترتاوح أعمارهـم بين 16 
عامًـا". و20 

يركـز المرشوع على المهن التـي تلائـم حاجة 
السـوق المحليـة والاحتياجـات العامـة، ومنهـا 
الحلاقـة الرجاليـة وصيانة الجـوالات والأدوات 
جانـب  إلى  الناريـة،  والدراجـات  الكهربائيـة 

مهنـة الكوافرية الخاصـة بالفتيـات.
وانطلـق على مرحلتين، انتهـت الأولى أواخر 
العـام المـاضي، وتسـتمر الحالية لمدة شـهرين، 
موضحًـا "يسـتفيد منهـا 50 شـخصًا موزعين 
على أربعة مراكـز: حـارم ودار الرعاية ومعارة 

النعسـان وقاح".
ثابتـة،  معايري  وفـق  جـاء  الطالب  اختيـار 
أهمهـا القـرب مـن منطقـة العمـل وإجادتهـم 
للقـراءة والكتابـة بعـد اجتيـاز امتحـان سبر 
معلومـات، وحسـب الحاجـة والحالـة الماديـة 
لأسرهـم، وفق سـعد الديـن، وأشـار إلى أن كل 
مسـتفيد تعلم منهاجًـا تكميليًـا في الرياضيات 

واللغتين العربيـة والإنكليزيـة. 
توزيـع الشـباب على أعمالهـم في الورشـات، 
جـاء حسـب رغباتهـم، ويلفـت مديـر المشروع 
إلى تكليـف شـخص بمتابعـة الأمور ومنشـط 
التـزام  مـن  للتأكـد  للجمعيـة  تابـع  معـه 

المسـتفيدين.
ووزعـت صناديـق مهنيـة على المسـتفيدين في 
نهايـة المرحلـة الأولى، وبحسـب سـعد الديـن، 
فـإن بعـض مـن أنهـى تعليمـه فيهـا، "افتتح 
ورشـة خاصـة في منزلـه أو التحـق بالتعليـم 

جديد". مـن 

عنب بلدي - ريف حلب 

اسـتطلعت  مـن  وصفهـا  الخطـوة 
عنـب بلـدي آراءهـم شاملي حلـب 
بأنهـا "إيجابيـة"، في حـال توجـه 
المتكـررة،  المخالفـات  لقمـع  العمـل 
"نحـو بنـاء مجتمع متكامل يسـوده 
الأمـن"، وتحـدث البعـض عن بعض 
"الذيـن يمثلون  المسـيئين  العنـاصر 
المدنيـة  للشرطـة  ولليـس  أنفسـهم 

لمحاسـبتهم". القـوة 
الشرطـة  منـح  إلى  الأهـالي  ودعـا 
مطالبين  صلاحيـات،  العسـكرية 
"بشـكل  والتنسـيق  دورها  بتفعيـل 
عـال" مـع قـوى الشرطـة والأمـن 
بطـوق  المنطقـة  "لربـط  المدنيـة، 
بشـكل  وحمايتهـا  كامـل  أمنـي 

أفضـل". 

ثلاثة مقار ومفارز في الأرياف
الشرطـة  عمـل  آليـة  عـن  للحديـث 
الرسـمي  الناطـق  قـال  العسـكرية، 
محمـد  الوطنـي"،  "الجيـش  باسـم 
عنـب  إلى  حديـث  في  حماديـن، 
بلـدي، إنهـا والمحكمـة تشـكلت بعد 
الثلاثـة  الفيالـق  فصائـل  جهـود 
في المنطقـة، مشرياً إلى أنهـا "مـن 
المؤسسـات  مقـار  تتخـذ  أن  المقـرر 
الأمنيـة في المدن الرئيسـية وأريافها 

بعـد حلهـا".

والشرطـة  المحكمـة  عنـاصر  أدى 
القسـم أمـام قياديين في "الجيـش 
أتـراك،  ومسـؤولين  الوطنـي" 
وتتخـذ المحكمـة مـن مدينـة البـاب 
مقـرًا رئيسـيًا، على أن تعمـل مـع 
مراكـز الشرطـة في كل مـن اعـزاز 
وجرابلـس، وتلحـق بهـا مفـارز في 

فيهـا. التـي تعمـل  المـدن  أريـاف 
وبحسـب حماديـن، فـإن قـوام كل 
فـرع للشرطة العسـكرية سـيتضمن 
حـوالي مئـة عنصر، على أن يقود 
كل فـرع قائـد ونائبان لـه، موضحًا 
تسـلم  الشـيخلي"  محمـد  "أبـو  أن 
ونائبـاه  للشرطـة،  العامـة  القيـادة 

والثالـث. الأول  الفيلقين  مـن 

"الجيـش  فصائـل  تركيـا  ودعمـت 
الشاملي  حلـب  ريـف  في  الحـر" 
على  السـيطرة  في  والشرقـي، 
قبضـة  مـن  واسـعة  مسـاحات 
تنظيـم "الدولة الإسالمية"، منذ آب 

البـاب  مدينـة  آخرهـا  وكان   ،2016
والقـرى والبلـدات التي تحيـط بها، 
ثم تشـكلت فيالـق تتفـرع إلى ألوية 

المنطقـة. في 
تتمثـل  والشرطـة  المحكمـة  مهمـة 
العسـكرية  الأمـور  "بضبـط 
الفيالـق  ضمـن  والمخالفـات 
الـذي  حماديـن،  وفـق  وردعهـا"، 
لفـت إلى أن "الشرطـة هـي الـذراع 
العسـكرية"،  للمحكمـة  التنفيذيـة 
والتـي تضـم سـتة قضـاة على أن 
لهـا  ورئيـس  عـام  قـاضٍ  ينُتخـب 

. يبـًا قر
في  القانـون  اعتامد  وعـن 
المحاكامت، أشـار إلى أن "القضـاة 
سـيحكمون بمـا لا يخالـف الشريعة 
الإسالمية وبمبادئ الثـورة، على أن 
العسـكرية  بالأمور  المحكمـة  تختص 
)الدولـة  لتنظيـم  المنتمين  وقضايـا 
المرتبطـة  الخلايـا  أو  الإسالمية( 

بالنظـام".
مـع  العسـكرية  الشرطـة  وتنسـق 
التي تشـكلت  الوطنيـة"،  "الشرطـة 
العـام الماضي شاملي حلـب، وتلقت 
تسـلمت  ثـم  تركيـا  في  تدريبـات 
مراكـز أمنيـة في المنطقـة، وأوضـح 
الناطـق باسـم "الجيـش الوطنـي" 
أن التنسـيق سـيكون حاضًرا "إلا أن 
الأولى  المرتبـة  المحكمـة في  أولويـة 

هـي العسـكرة".

توجهت الحكومة السورية المؤقتة لتعزيز الناحية الأمنية شمالي حلب، من 
خلال تشكيل شرطة ومحكمة عسكرية في المنطقة، تديرها "هيئة الأركان" 

في وزارة الدفاع التابعة لها، ومهمتها تنظيم وإدارة الأمن في ظل مخالفات 
من عناصر بعض الفصائل، إلى جانب الشرطة المدنية.

لواء المعتصم التابع للجيش السوري الحر يخرج دورة جديدة من المقاتلين -27 كانون الأول 2017 )عنب بلدي(

الحكومة المؤقتة تتوجه لتعزيز الأمن شمالي حلب 
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)تسـع  الديـن  تـاج  زينـب  الطفلـة  تتعلـم 
والأعمال  الرسـم  الحسـكة،  مـن  سـنوات( 
اليدويـة، وتقـول لعنـب بلـدي إنهـا حظيـت 
بالعديـد مـن الأصدقـاء، متمنيـة أن "تجمعنا 
نشـاطات أخرى فقـد أصبحنـا كالعائلة معًا".

يسـتهدف مرشوع "براعم الغـد" أطفال حي 
الصالحيـة في مدينـة الحسـكة، مـن خالل 
نشـاطات ومسـابقات رياضية وأنشطة رسم 
وأعمال يدويـة، منـذ مطلـع شـباط الجاري 

على أن تنتهـي مطلـع آذار المقبل.
ويشـارك 30 طفاًل وطفلـة في النشـاطات، 
ومنهـم آراس كاميران حمو )سـبع سـنوات(، 
الشـطرنج،  لعبـة  تعلـم  إنـه  يقـول  الـذي 
وسـيتابع في المنـزل بعـد انتهـاء الأنشـطة، 

وتتكـرر". تسـتمر  أن  "وأتمنـى 
"دان"  جمعيـة  قبـل  مـن  المرشوع  يُـدار 
للإغاثـة والتنميـة، بالتعـاون مـع مؤسسـة 
"المـرأة الدينيـة"، وفق زوهراب سـعدي، مدير 
الجمعيـة، ويوضـح أنه سيسـتمر على مدار 
شـهر، وتنفـذ نشـاطاته لثلاثـة أيـام في كل 

أسـبوع.
تنظيـم النشـاطات جـاء "لخلـق جـو إيجابي 
سـوريا،  بـه  تمـر  مـا  ظـل  في  للأطفـال 
وخلـق مسـاحة آمنـة لهـم يمارسـون فيهـا 
مـا يحبونـه، ويمكـن أن توجههـم بالشـكل 
الصحيـح بعيـدًا عـن الحـرب"، وفـق رؤيـة 

مديـر الجمعيـة، خالل حديثـه لعنـب بلـدي.
وتقـول خلود عبـدو، مديرة مؤسسـة "المرأة" 
إن المرشوع "دعـم نفسي للأطفـال"، وترى 
أنـه يضمـن تعبير الأطفـال عما يجـول في 

خواطرهم.
مـا  على  التعـرف  سـياق  في  يـأتي  كما 
مشـاريع  في  لهـم  "لتوفيره  يحتاجونـه 

عبـدو.  وفـق  أخـرى"، 
في   2013 عـام  "دان"  جمعيـة  تأسسـت 
مدينـة الحسـكة، وتقـول إدارتها إنهـا جاءت 
"بعـد تقصير مؤسسـات الدولـة بخدماتهـا 
تجـاه المواطنين"، وسـعيًا للإسـهام في سـد 
أو  إغاثيًـا  المتضرريـن  ومسـاعدة  الفجـوات 

تنمويـًا.

نشاطات ترفيهية تستهدف 
أطفالً في الحسكة 

تنظيم النشاطات جاء 
لخلق جو إيجابي للأطفال 
في ظل ما تمر به سوريا، 

وخلق مساحة آمنة لهم 
يمارسون فيها ما يحبونه
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محمد رشدي شربجي    

مشهد الأمهات الخارجات من 
تحت الأنقاض المحتضنات لبقايا 

أطفالهن وهن يستنجدن بأي 
أحد أمام أي كاميرا، يثير الرعب. 

وجوه تختلط فيها الدماء والغبار 
وقهر القدر والحياة تستصرخ 

ضمائر العرب والمسلمين والعالم 
المتحضر وغير المتحضر لإنقاذها 

من الكارثة القادمة. الكارثة 
القادمة! وكأن ما حصل حتى 

الآن لا يكفي.
وليست هذه المشاهد بجديدة 

علينا بطبيعة الحال، منذ الصغر 
تلازمنا صور الأمهات هؤلاء، 
نساء دائماً ما يكن محجبات 

يركضن في الشوارع بلا اتجاه 
ويصرخن، من فلسطين إلى 

العراق إلى سوريا مرورًا برابعة 
العدوية وسيناء في مصر ودول 

كثيرة دمرها العالم المتحضر 
وأدواته بحربهم اللعينة على 

الإرهاب. 
دائماً ذات المشهد كل مرة، نساء 

العرب  أين  محجبات يصرخن 
أين المسلمين أي ضمير العالم! 

تتلوها جلسات في مجلس 
الأمـن يلتف فيها أناس أنيقون 

ونساء غير محجبات حول 
يتبادلن  مستديرة  نصف  طاولة 

يذكرون  الاتهامات،  فيها 
بعضهم البعض بأنهم يجلسـون 

على الطرف الخاطئ من 
التاريخ، ثم تقترح إحدى الدول 

مشروع قرار سخيف تجهضه 
على الفور برغم سخفه إحدى 

الدول دائمة العضوية، ثم تتابع 
الصراخ.  نساؤنا 

ولعل ما هو أسوأ من كل هذا، 
أنك لا تجد في العالم متعاطفًا 
حقيقيًا معك، بل إن عليك أنت 

الهارب من جحيم الأسد أن 
توضح للآخرين أن المسؤول عن 
الوحشية في سوريا هو النظام 
السوري وليس غيره! يا للهول! 

جرائم الأسد تحتاج للإيضاح في 
عصر الإنترنت!

والواقع أن من حظ الضحايا 
العاثر أنهم مسلمون، وأن 
نسائهم يرتدين الحجاب، 

ورجالهم ملتحون ويصرخون 
بأسماء الجلالة ويكبرون 

حين تتساقط عليهم الحمم، 
ولهذا فإن التعاطف مع هؤلاء 

المنكوبين مشروط دائماً 
ومحفوف المخاطر ويتطلب 

باستمرار إيضاحًا ومقدمات 
ممن تسول له نفسه بالتعاطف، 
من حظنا العاثر أننا لا نستطيع 

تغيير جلودنا.
ليس غريبًا في عالم قميء كهذا 
ظهور كيانات وتنظيميات -بل 
وشعوب- عدمية مثل القاعدة 

وتنظيم الدولة الإسلامية وغيرها 
الكثير، بل المستغرب هو أن يكون 
عكس ذلك، أزمة سوريا هي أزمة 
منهجية في بنية العالم المعاصر، 

سوريا هي نموذج استشرافي 
لمستقبل هذا العالم لا أكثر، الذي 

يبدو أنه لن يتغير ما لم يذق 
الجميع من كأس العلقم هذا، 

وهو ما يجب أن يكون.

مشاهد أمهاتنا 
المحجبات

أزهار الغوطة.. وزارعوا البطاطا

دبلوماسية تحت الطاولة..
الدول بتفاهماتها لا بتصريحاتها

العلوش  إبراهيم 

في مثل هذه الأيام من كل سـنة، تزهر 
أشجار الغوطة، وتنشر بشراها بقدوم 
الربيع، لكنها هذه السنة أزهرت مزيدًا 

من الموت، فالروس جلبوا معهم غروزني 
ونشروا دماءها ودمارها فوق الغوطة، 

والإيرانيون ينشرون سموم ميليشياتهم 
وأحقادها الطائفية وهي تعمل على 

تهجير أهل الغوطة.
أزهار الغوطة تتفق في يوم واحد وتعلن 

ازدهارها المفاجئ في كل سنة، والطائرات 
الروسية أيضًا، تقلع دفعة واحدة فوق 

الغوطة، وتنشر درس غروزني الذي 
حفظتـه عن ظهر قلب، وتؤديه بلا رحمة 

في الغوطة الشرقية.
أياديهم  الإيرانيون وميليشياتهم يفركون 

في هذا البرد القارس، وهم يستعدون 
لالتهام الفريسة المتمثلة بأربعمئة ألف 
سوري، تتشارك الطائرات والميليشيات 

بحصدهم، ويصمت العالم، وتصمت 
منظماته الإنسانية وغير الإنسانية، 

ويعلن ديمستورا أن غروزني الغوطة، 
سيلحق بغروزني حلب، وستحتلها 

الميليشيات الإيرانية مثل حلب.
وفي مثل هذه الأيام من كل سـنة ولقرون 

طويلة، يهبّ أهالي دمشق الى الغوطة 
ليتفرجوا على زهرها، وليستبشروا بقدوم 
ربيعها، أما اليوم فيتهيأ الشـبيحة لزراعة 

الغوطة بالبطاطا، بدلً من الأشجار 
المزهرة، فالبلاد التي ترفض وحشية عائلة 
الأسد مهددة بزراعة البطاطا بأيدي عبيد 

المستعمرين، وسدنة التعذيب والظلم، 
الذين يزينون به لأنفسهم زنا المحارم، 

وهم يستجلبون الجيوش لاحتلال البلاد 
السورية.

في الطريق من باب شرقي إلى النشابية، 
لا بد من أن يمر بك بيت شـكري القوتلي، 

ولابـد لك من تخيله وهو يرمي بهذه البلاد 
بين يدي مخابرات جمال عبد الناصر، 

ويسهم بتأسيس هذا الدمار مع مراهقي 
ضباط البعث، الذين كانوا يفكرون 

بالوحدة مع موريتانيا أكثر من تفكيرهم 
بمصير سوريا.

في الطريـق إلى قلب الغوطة، لا بد من 
أن يستوقفك انتظام الأشجار وبساطة 

أحجامها، فهي ليست أشجارًا برية 
ومتروكة، فكل شجرة من أشجار الغوطة 

تحمل لمسات أهلها، وسلالة الفلاحين 
الذين توارثوا العناية بها، وتهذيب 
أغصانها، وتهجين ألوان زهرها في 

سلسلة طويلة من المعرفة بالزراعة تمتد 
آلاف السنين.

الروس يقصفون، الإيرانيون يقصفون، 
النظام يقصف، وشبيحته يحضّون 

لزراعة الخراب بالبطاطا، والعالم يصمت 
بانتظار دورة الخراب الجديدة التي 

تستجلبها عائلة الأسد والنازيون الجدد.
ثمار غروزني الشريرة ينشرها الروس 
كثقافة، وكعلامة بارزة لنهضتهم بعد 
انهيار الاتحاد السوفياتي )الصديق(، 
والإيرانيون يصدّرون أبرز أحقادهم 

السوداء، ويكيلون للسوريين المزيد من 
الميليشيات ومن الموت.

خمسمئة شهيد خلال خمسة أيام من 
القصف الروسي وأكثر من ألفي جريح، 

إنهم يحتفلون بحملة انتخابات بوتين 
الناجح سلفًا، ودائماً مثل بشار الأسد، 
وحتى قبل عدّ الأصوات، فهو يستثمر 

مجازر غروزني، وينشر الرعب في بلاده 
قبل أن يعيد إنتاجه في سوريا.

باصات باب شرقي- النشابية لم تعد تمر 
منذ خمس سنوات، منذ الهجوم الكيماوي 

الأول للنظام على سكان الغوطة، هجوم 
فاجأ العالم وأذهله، فالنظام الاسدي 

تحول من استراتيجية التعذيب والقمع، 
إلى استراتيجية التدمير والقصف 
بالصواريخ ضد الشعب السوري، 

وليصل سريعًا الى حرب التدمير الشامل 
الذي ابتدأه في الهجوم الكيماوي على 

الغوطة في صيف عام 2013. نظام 
يتحول بسرعة كارثية من طور إلى آخر، 

ومن وحشية إلى أخرى، تتفوق عليها 
بالهمجية. 

أزهار الغوطة التي يغيّبها القصف 
الروسي، والغازات السامة المنبثقة من 

اللحى الإيرانية، لم تنقطع عن الازدهار 
عبر آلاف السنين، وهي لن تنهزم أبدًا، 

ولن تتخلى عن الربيع الذي كانت تبشّ 
بـه كل عام، وعبر دهور طويلة من نشر 

الفرح، وألوان الأزهار المبشرة بالربيع.
أرواح الشهداء صارت وقودًا وسمادًا 

لأشجار الغوطة، ولن يستطيع أحد 
أن يخمد الربيع في الغوطة، لا غبار 

القصف، ولا تدمير المستشفيات، فالربيع 
صار في قلوبنا جميعًا، ولن نرضى 

الذل، ولن نرضى الاحتلال الذي يقوده 
زارعوا البطاطا، فهذه الغوطة وعبر آلاف 

السنين تزهر، وتثمر، وترسل منتجاتها 
عبر العالم، بعد أن يتفنن أهالي الغوطة 

أعجوبة  بتصنيعها، وتجميلها، لتصبح 
تنقل جمال المكان، وبراعة أهله الذين 

يتوارثون صناعة الربيع.
بوتين ينكر أن قصف طائراته يتسبب 

بكل هذا الدمار للنساء وللأطفال وللبيوت 
وللأشجار، فالقصف الروسي حسب 

زعمه لا يقتل أحدًا من الأطفال، ولا 
يستكمل أبدًا مسيرة المذبحة الكيماوية، 

ولا يحاصر أربعمئة ألف من أهالي 
الغوطة، ويزرع حياتهم بالقذائف، 

وبالقنابل ليل نهار منذ خمس سنوات، 
والميليشيات الإيرانية تقيم الصلاة وترفع 

الأذان، وهي تحاصر سكان الغوطة، 
الذين لم يرضوا بظلم ربيبهم بشار 
الأسد، ولا بشبيحته زارعي البطاطا.

أهالي الغوطة المحاصرون اليوم داخل 
طوق الميليشيات الطائفية، وتحت 

طائرات الاحتلال الروسي، يتعرضون 
لابتزاز الوسطاء الذين يقنعونهم 

بالخروج من ديارهم وتركها للإيرانيين، 
وللأفغان، وللشبيحة، إنهم يتعرضون 

لهولوكست نازي، أمام نظر العالم، وأمام 
نظر منظماته الدولية، وأمام صمت 

الكثير من أبناء سوريا الذين رضوا بالذل 
والخضوع لنظام الأسد، وصار أبناؤهم 

أدوات للتدمير بحجج تسوّغ الموت، 
والقتل، وزراعة المدن والقرى المدمرة 

بالبطاطا.
ولكن هذا النظام، ومن التف به، ومن 
التحف بطائراته، وبطائرات المحتلين، 

وبميليشياتهم الطائفية، لا بد له من 
الزوال.. أجل لا بد له من الزوال ولا 

يحتاج الأمر للبرهان على زوال الظلم 
وعلى زوال الظالمين أبدًا. 

 أيهم الطه 

مع إطلاق العديد من الدعوات الدولية 
والعربية لإيقاف القصف العنيف على 

غوطة دمشق، تبرز إلى الواجهة من جديد 
قضية المواقف المعلنة والأفعال الحقيقية 
الدولية، فرغم التنديد الدولي بما يرتكب 

من مجازر، إلا أن الفعل الحقيقي شبه 
معدوم، وربما تكون هذه هي إحدى ركائز 

العلاقات الدولية في البحث عن المصلحة، 
وليس عن القيم الأخلاقية التي تبقى مجرد 

شعارات لا تسمن ولا تغني.

نفق بلا نهاية
صورة قاتمة للسنوات المقبلة في سوريا 

واستمرار الحرب فيها، هذا ما أكدت عليه 
التقارير الأمنية في مؤتمر ميونخ الأمني 

الدولي، حيث شكلت الحرب السورية 
ومستجداتها أحد المحاور الأساسية في 

هذا التجمع العالمي، الذي بدأ في 1963، 
وحمل هذا العام عنوان “إلى حافة 

الهاوية- والعودة؟”.
وأوضح المؤتمر التشكك العالمي في 

الدور القيادي الأمريكي، كما بين توجه 
دول العالم إلى تشكيل مظلات حماية 

إقليمية خاصة في القارة الأوروبية، إذ 
علت أصوات ألمانية وفرنسية موضحة 

عدم الثقة في سياسة الإدارة الحالية 
الأمريكية الخارجية، في حين تحولت 

منصات المؤتمر إلى ساحة حرب مفتوحة 
تراشق فيها المحور السعودي- الأمريكي- 
الإسرائيلي- المصري الاتهامات مع كل من 

روسيا وإيران وتركيا.
المؤتمر، الذي ضم أكثر من 500 مشارك 

بينهم 21 زعيم دولة ورؤساء دول 
وحكومات، أقفل أبوابه بخلافات واضحة 

عكست المشهد الدولي المرتبك والمتخوف 
من الحروب المحتملة التي تقرع أبواب 

العالم بشدة، بينما وقف خارجه أكثر من 
4000 متظاهر منادين بسلام بدل السلاح، 

ورافضين الحروب والتوترات العالمية 
بصوت مدني بدا أنه يختلف 180 درجة 
عن الأصوات الرسمية العالمية للحكومات 

والدول المجتمعة داخل قاعاته الفارهة.

فوضى على السطح
مجموعة من الصور رسمت المشهد، ربما 
تكون أوضح من الحبر الذي كتب حول 

المؤتمر، وربما كان أبرزها صورة بنيامين 
نتنياهو وهو يحمل جزءًا من حطام طائرة 

استطلاع إيرانية، موجهًا تهديدًا شديد 
اللهجة إلى الحكومة الإيرانية لتدخلها في 

سوريا، قابلتها صورة وزير الخارجية 
الايرانية جواد ظريف وهو يهزأ بتصرف 

نتنياهو معتبراً أنه “مسرحية هزلية”.
أما الصورة الثالثة فكانت للرد التركي على 

تصريحات أمين الجامعة العربية أحمد 
أبو الغيط، التي انتقد فيها التدخل التركي 
في عفرين، وجاء الرد عليها من قبل وزير 

الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو 
بانتقاد عدم تدخل الدول العربية لحماية 

الشعب السوري.
ورغم هذه الانتقادات إلا أن المؤتمر كان 

منصة واضحة لنوعين من الخطاب، الأول 
يدعم التدخل الدولي في سوريا والثاني 

يركز على تعاون إقليمي لوقف نزيف الدم 
السوري ورفض التدخل الأمريكي في 

المنطقة، بالاعتماد على مظلة إقليمية توفر 
مقومات الحل السلمي من خلال تفاهمات 

محلية تحفظ وحدة الأراضي السورية 
وتضمن أمن جوارها.

ورغم بعد المسافة بين دمشق وميونخ، إلا 

أن المشهد في الداخل السوري لا يبدو بعيدًا 
عن المناكفات التي حدثت في أروقة المؤتمر 

الأمني العالمي، حيث يرتفع مستوى التنسيق 
بين قوات الحماية الكردية في عفرين 

والنظام السوري إلى أعلى مستوياته بموافقة 
ودعم روسي- إيراني عبر دعوة القوات 

الكردية الجيش السوري إلى الدخول نحو 
المدينة، بوصفها جزءًا من الأراضي السورية 

وحمايتها، كخط حدودي سوري، ملقاة على 
عاتق الجيش السوري.

ودخول جزء من ميليشيات النظام )القوات 
الشعبية( إلى عفرين وعدد من أحياء 

حلب الشرقية، التي كانت تحت السيطرة 
الكردية، يوحي بتنسيق وخط واضح 
متفق عليه محليًا بين النظام السوري 

والإدارة الذاتية الكردية، وبقبول إقليمي 
ضمني أو معلن وموافقة عالمية أمريكية 

أوروبية- روسية.
تفاهم وجـده كثير من المحللين غريبًا، 

في ظل تباين واضح بين المشروع 
الكـردي المدعوم أمريكيًا وخليجيًا، 

والمشروع الروسي الإيراني في دعم 
النظام السـوري والسعي لبسط سيطرته 

على كامل الأراضي السـورية، بما فيها 
الجـزء الذي يقع شرقي نهر الفرات 

الذي يشـكل المجال الجغرافي الحالي 
للمشروع الأمريكي في تشـكيل كيان 

وعسكرية  اقتصادية  بمقومات  كردي 
وحمايـة أمريكية تمكنه من مواجهة 

النظام السوري والصمود في وجهه.

تفاهم داخلي
فهل تغيرت طموحات الكرد وتقلصت 

مطالبهم مع تغير المعادلة المحلية داخلياً؟ 
وهل يتم إعادة تعويم النظام دوليًا كقوة 

مسيطرة على الأرض رغم إدانة بعض 

تصرفاته والتنديد الدولي بالمجازر التي 
يرتكبها كل يوم؟

وهل سيسمح الأمريكيون بامتداد النظام 
إلى شرق الفرات؟ أم يكون ذلك رهينًا 
بالتفاوض الجاري على بقاء القواعد 
الأمريكية في المنطقة؟ علمً أن هناك 

الكثير من التسريبات عن استمرار 
بعض قنوات التواصل الأمني بين النظام 

والأمريكيين.
هو تعاون بين المحورين المتحاربين 

الروسي- الأمريكي، فإما تكون المدينة جزءًا 
من التصعيد أو بداية حل وجسراً لتواصل 
الأطراف المتحاربة في سوريا، فالتفاهمات 

التي تجري هناك ومن تحت الطاولة وبعيدًا 
عن الإعلام والتصريحات النارية من جميع 

الأطراف توحي بحل ضمني يحوز على قبول 
جميع الأطراف رغم المهاترات التي تلقى 

للتسويق الشعبي.
الارتباك والفوضى على السطح 

والتصريحات العالمية بالمستقبل المظلم من 
الفوضى وانعدام الأمن قد تشكل عملية 

دفع لأطراف النزاع السوري لتخفيف 
مطالبهم مقابل إيجاد حلول تؤمّن 

الاستقرار في المنطقة، مع التأكيد المستمر 
عالميًا على التعامل مع النظام السوري رغم 

إدانته، وربما كانت مطالبة أحد الوزراء 
الألمان علنًا بالتعاون مع الأسد أوضح 

الخطوات في هذا الاتجاه.
ثلاثة جسور يبنيها المجتمع الدولي مع 

النظام السوري لإعادة تعويمه دوليًا 
والتواصل معه هي: مكافحة الإرهاب، 
الحفاظ على الأمن والاستقرار، طمأنة 

مخاوف دول الجوار.
رحم الله جميع ضحايا النزاع السوري 
المستمر منذ سبع سنوات، وما بقي من 

ضمير وأخلاق وإنسانية في المجتمع الدولي.
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من يضبط
الانتشار العشوائي 
للسلاح في سوريا
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تغيـب الأرقـام الرسـمية الدقيقة حول 
عـدد الضحايا الذيـن قتلـوا أو أصيبوا 
العشـوائي  الرصـاص  تأثري  تحـت 
في المناطـق المدنيـة، باسـتثناء بعـض 
الأرقـام الصـادرة عـن جهـات محليـة 
عاينـت أشـخاصًا قتلوا وأصيبـوا جراء 
عيـارات ناريـة أطلقـت في المناسـبات 
الحزينـة والسـعيدة على حد سـواء.

الجهـات  مـع  تواصلـت  بلـدي  عنـب 
تحـت  الواقعـة  المناطـق  في  المعنيـة 
سـيطرة المعارضـة السـورية، للتعرف 
إلى مظاهـر وأسـباب انتشـار السالح 
بين المدنيين وأثـر الحـرب في تعزيز 

هـذه الظاهـرة. 

دوافع فطرية
حيـازة  ظاهـرة  تنترش  درعـا،  في 
بشـكل غري  المدنيين  بين  السالح 
مراسـل  نقـل  مـا  وفـق  معهـود، 
عنـب بلـدي في درعـا البلد، مشرياً 
شراء  نحـو  مدنيـة  توجهـات  إلى 
"حمايـة  دعـوى  تحـت  الأسـلحة 
عليـه  يهيمـن  وقـت  في  النفـس"، 

الأمنـي.  الانفالت 
أرجـع  الظاهـرة  وتعليقًـا على هـذه 
عصمـت العبسي، رئيـس محكمة "دار 
انتشـار  أسـباب  درعـا،  في  العـدل" 
عـدة  إلى  المدنيين  بأيـدي  الأسـلحة 
أمـور، لخصهـا بــ "دوافـع فطريـة 

موجـودة لـدى كل إنسـان في أوقـات 
الحـروب والأزمـات، مـن أجـل حماية 
النفـس والعـرض والمـال والأهـل مـن 
أي اعتـداء خاصـة مـع غيـاب جهـاز 

الطرقـات". وأمـن  الشرطـة 

لعنـب  حديثـه  في  أضـاف  العبيس 
بلـدي أن سـهولة حيـازة السالح في 
درعا وغيـاب الإجـراءات اللازمة وعدم 
لحيـازة  القانونيـة  الرشوط  تطبيـق 
السالح، سـاعد على انتشـاره بكثرة 

في كل منـزل.
ومـع ذلـك، يقـول رئيـس المحكمـة إن 
الإصابـات بسـبب الرصاص العشـوائي 
في الاحتفـالات والمناسـبات "محـدودة 
أثنـاء  تحـدث  مـا  وغالبًـا  نسـبيًا"، 
مشـاجرات فردية بين شـبان لا يجيدون 
اسـتخدام السالح، أو مـن خالل المزاح 
فيام بينهـم أثناء فـك وتركيب السالح.

فراغ أمني
في ريـف حلـب الشاملي لا يختلـف 
حيـازة  أصبحـت  إذ  كثرياً،  الوضـع 
المدنيين للسالح "ظاهـرة اعتياديـة" 
في السـنوات الأولى للحرب في سوريا.

وفي هـذا الصـدد يقـول اللـواء عبـد 
الـرزاق أصالن، القائد العـام لقوات 
الشرطـة والأمـن العـام الوطنـي في 
الظاهـرة  إن  الشاملي،  حلـب  ريـف 
بـدأت قبل تشـكيل القضـاء والشرطة 
في المناطـق المحررة شاملي سـوريا، 
إذ كان الحصـول على السالح سـهلً 
جـدًا لأي شـخص يمتلك المـال، ولكن 
بعـد تشـكيل لجـان قضائيـة وأمنية 
اتجهـت الأمـور نحـو حصر السالح 
الشرطـة  قـوات  هام  بجهتين، 
والجيـش  الوطنـي،  العـام  والأمـن 
مسـتمرة  مسـاعٍ  إلى  مشرياً  الحـر، 

الموضـوع. لضبـط  وتدريجيـة 
وفي حديثـه إلى عنـب بلـدي، أرجـع 
أصلان سـبب تسـلح المجتمع السـوري 
فتـح  إلى  الشاملي  حلـب  ريـف  في 

بتاريـخ  ترتبـط  العـادات  هـذه  ولعـلّ 
والحـروب  بالثـورات  ميلء  عسـكري 
في منطقـة الرشق الأوسـط، وتعززهـا 
على  القائمـة  الاجتماعيـة  العـادات 

الاجتماعيـة. المناسـبات  "إشـهار" 
إلّ أن هـذا الإرث الـذي حـوّل الكثير من 
الأفـراح إلى مآتـم، لم يجـد في "الـدول 
الحديثـة" ما يضبطـه ويهذبه، ولم تفلح 
أنمـاط  تغيري  في  المدنيـة"  "القوانين 

التعبري "العسـكرية" عنـد الناس.
أمـا اليـوم في سـوريا فيبـدو أنّ هـذه 
الطريقـة مـن التعبري لم تعـد تقتصر 
تترافـق  أصبحـت  بـل  الأفـراح،  على 
على  العسـكرية  الأحـداث  أغلـب  مـع 
وتسـتدعيها  الحـرب،  خالل  الأرض 

الضحايـا. وتشـييع  "الانتصـارات"، 
المنضبـط  غري  الانتشـار  يعـزّز  كام 
عليـه  الحصـول  وتسـهيلات  للسالح، 
مـن فـرص اسـتخدامه في غري مكانه، 
الضحايـا  عـدد  زيـادة  وبالتـالي 

الاسـتخدام. هـذا  جـراّء  والمصابين 
تحت رصاص "الشبيحة"

النظـام  سـيطرة  مناطـق  في  تتعـدد 

أسـباب الاحتفال من وجهة نظـر مواليه 
وقـوات "الدفـاع الوطني" والميليشـيات 
الرديفـة الأخـرى، وتكثر معهـا حالات 

لمدنيين. العشـوائي  القتـل 
سـوء  حـالات  مـن  جـزء  يرتبـط  كام 
السياسـية  بالأحداث  السالح  اسـتخدام 
المعـارك،  قتلى  وتشـييع  والعسـكرية، 
الجرحـى،  إسـعاف  حـالات  وفي 
الميليشـيات  عنـاصر  بين  والخلافـات 

المواليـة.
في مدينـة اللاذقيـة، التـي ينترش فيها 
السالح بين المدنيين، تسـببت حادثـة 
أحـد  قبـل  مـن  نـار عشـوائي  إطالق 
الصحـراء"  "صقـور  ميليشـيا  أفـراد 
بمقتـل عائلة كاملـة، مكونة من خمسـة 
وهـو  المـاضي،  نيسـان  في  أشـخاص، 
مـا خلـّف حالـة غضـب شـعبية كبيرة، 
أخمـدت بوعود مـن مسـؤولي المحافظة 

المجرمين". "محاسـبة  بــ 
وكانت حادثة مقتل شـاب في السادسـة 
المـاضي  تمـوز  في  العمـر  مـن  عرش 
إثـر "لعبـة ورق" هـزتّ مدينة دمشـق، 
بعدمـا تبين أن الجـاني هـو ابـن أحـد 

المسـؤولين، وتـمّ تهريبـه خـارج البلاد، 
سـجلات  في  بعدهـا  القضيـة  لتـدرج 

القضـاء دون محاسـبة أحـد.
أمـا في مدينـة سـلمية، بريـف حامة، 
فسـقطت شـابة في الثامنـة عرش مـن 
أثنـاء  نـاري  بطلـق  متأثـرة  العمـر، 
الاحتفـال بنتيجـة المبـاراة التـي جمعت 
المنتخب السـوري مع المنتخب الأسرتالي 

المـاضي. الأول  تشريـن  في 
وخالل احتفـالات رأس السـنة الميلادية 
الفائـت، قتـل ثلاثـة أشـخاص وأصيب 
متفرقـة  أنحـاء  في  آخريـن   50 نحـو 
مـن سـوريا، إثـر عمليـات إطالق نـار 

عشـوائي احتفـالً بالعـام الجديـد.
ومؤخـراً، نعـت صفحات موالية الشـاب 
أحمـد طالل فـارس، وهـو طالـب في 
ومخرتع،  الميكانيكيـة  الهندسـة  كليـة 

قـرب  طائشـة"  "برصاصـة  أصيـب 
دمشـق. في  العباسـيين  سـاحة 

مقاتلون ومدنيون "يلعبون" بالسلاح
مناطـق  في  السالح  تجـارة  تنشـط 
مـا  المعارضـة،  فصائـل  سـيطرة 
للمقاتلين  بالنسـبة  امتلاكـه  يسـهّل 
والمدنيين بصورة كبرية، دون الحاجة 
وجـود  أو  تراخيـص،  على  للحصـول 
جهـات رقابيـة ذات سـلطة، فضلً عن 
التوتـر الأمنـي الـذي يدفـع بالمدنيين 
إلى امتالك السالح لــ "الدفـاع عـن 

النفـس".
انعكسـت  للسالح  الكثيـف  الانتشـار 
نتائجـه السـلبية على المدنيين في أغلب 
الاقتتـال  حـالات  في  خاصّـة  الأحيـان، 
الداخلي بين المجموعات العسـكرية، أو 

عصمت العبسي
رئيس محكمة 

"دار العدل" في درعا

فريق التحقيقات في عنب بلدي 

اختلطت سمات المجتمع السوري بين 
مدني وعسكري، وانعكست حالة من 

التأهب الدائم لدى الكثير من المواطنين، 
الذين اتجهوا إلى اقتناء الأسلحة 

الخفيفة والمتوسطة في منازلهم، 
ضمن سياق أمني وسياسي، برروا من 
خلاله الظاهرة بالحاجة إلى الدفاع عن 

أنفسهم في ظل انفلات أمني تشهده 
البلاد منذ سنوات.

إلا أن تلك الظاهرة أصبحت مثار 
جدل بعدما تجاوز الهدف منها فكرة 

"الحاجة للدفاع عن النفس"، وتحولت 
إلى أداة للاستعراض في مناطق 

المدنيين خلال الأعراس والاحتفالات 
العامة وأثناء تشييع القتلى والضحايا، 

وأصبحت تصل بسهولة إلى أيدي 
أشخاص لا يتقنون استخدامها، 
مخلفين وراء استعراضهم المزيد 

من الضحايا والمآسي التي لا تنقص 
السوريين.

"عسكرة المجتمع"..

تحديات تهدد حاضر
ومستقبل السوريين

من الاحتفالات
ما قتل

طرحت مشكلة ضحايا الرصاص الطائش بكثرة، في الآونة الأخيرة، داخل مناطق 
النظام السوري ومناطق معارضيه، وسط تحذيرات لم تحكمها قوانين ضابطة، 

لصعوبة السيطرة على منابع تلك الأسلحة، التي تسربت إلى أيدي مواطنين "باحثين عن 
الأمان"، أصبحوا فيما بعد باعث قلق ومصدر فقدان الأمان لمواطنين آخرين.

تجري العادة في سوريا أن يتمّ إطلاق الأعيرة النارية في 
المناسبات السعيدة، كتعبير عن الفرح، وفي محاولة منح 
القيمة لحدث يمكن أن يكون مروره عاديًا، دون "مشط 

الرصاص" الذي يُهدر على اسم صاحب المناسبة.

80 إلى 150 ليرة سورية

كلاشنكوف
700 إلى 1200 $

بومب أكشن
تركية الصنع )سلاح صيد( 

150 $ إلى 300 $

مسدس عيار 7 
 250 $ إلى 800 $

مسدس عيار 14 
 500 $ إلى 2500 $

رشاش بي كي سي
 1000 $ إلى 1500 $

الطلقة الروسية
 80 إلى 150ليرة سورية

)أقل من نصف دولار(

أسلحة بارزة
منتشرة بين المدنيين
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عبد الرزاق أصلان
القائد العام لقوات الشرطة والأمن العام 

الوطني في ريف حلب الشمالي

أحد الإصابات في حادثة إطلاق نار خلال عرس في مدينة الباب - آب 2017 )فيس بوك(

بعـد العـام 2011، بدا المرسـوم الخاص 
السـوري  القانـون  السالح في  بحيـازة 
"غير قابـل للتنفيذ" في المناطـق الواقعة 
تحت سـيطرة النظام السـوري والخارجة 
عنهـا، خاصـة مـع انتشـار الميليشـيات 
المسـلحة في كلتـا المنطقتين مـع تحول 

السـلمي إلى مسـلح. الحراك 
ثغـرات رقابية وتسـهيلات عدة سـاعدت 
على  العسـكرية  الصبغـة  إضفـاء  في 
المجتمـع المـدني داخـل سـوريا، وجعلت 
متاحـة  والثقيلـة  الخفيفـة  الأسـلحة 
وبسـهولة في محالت تجاريـة منترشة 

العامـة. الأسـواق  في 
إلا أن الثغـرة الأكبر في هـذا المجال كانت 
امتالك المدنيين للسالح دون الحصول 
الجهـات  مـن  قانـوني  ترخيـص  على 
شرعّـت  فيام  مناطقهـم،  في  المختصـة 
الداخـل  في  الحاكمـة  الجهـات  بعـض 
مـن  سـهلت  أخـرى  قوانين  السـوري 
خلالهـا حصـول المدنيين على الأسـلحة 
وقدمـت لهـم الترخيص القانـوني ضمن 

شروط.
لسـيطرة  الخاضعـة  المناطـق  في 
الإجـراءات  تغيـب  تـكاد  المعارضـة 
السالح،  حيـازة  لموضـوع  الناظمـة 
بلـدي  عنـب  مراسـلو  أفـاد  مـا  وفـق 
أمـا  حلـب.  وريـف  وإدلـب  درعـا  في 
المناطـق الخاضعـة لإلدارة الذاتيـة في 
الشامل السـوري، فعملـت على تنظيم 
سـن  عبر  السالح  حيـازة  موضـوع 
قوانين تمنـح مـن خلالهـا الترخيـص 
للراغبين في شرائـه، ومع ذلـك اعتبُرت 
حديـن"  ذا  "سالحًا  القوانين  هـذه 
كونهـا سـهلت شروط منـح تراخيـص 

السالح.
في نيسـان عـام 2016، صـادق المجلس 
في  الذاتيـة  لإلدارة  التابـع  التشريعـي 
الحسـكة، على قانـون ترخيص السالح 
خلال الجلسـة العـاشرة للمجلـس، وذلك 

القانـون  مسـودة  على  تعديالت  بعـد 
للمجلس.  المقـدم 

وشـمل القانـون المصـادق عليـه تعديـل 
العمـر المسـموح لـه حمـل السالح مـن 
21 إلى 18 عامًـا، وذلـك "مراعاة لوجود 
عنـاصر مـن الأسـايش ووحـدات حماية 
وقـد  عامًـا،  الــ 18  عمـر  الشـعب في 

يضطـرون إلى حمـل السالح”.
تتطـرق  مـادة   15 القانـون  ويحـوي 
لمختلـف الأمـور المتعلقة بحيازة السالح، 
مـن شروط الأهليـة إلى رسـوم السالح 
المسـموح  الأسـلحة  وكميـة  ونوعـه 

الواحـد. للشـخص  بترخيصهـا 
ومـن هـذه الرشوط ألا يقـل العمـر عن 
مـن  الشـخص  يكـون  وأن  عامًـا،   18
لسـيطرة  الخاضعـة  المناطـق  سـكان 
"الإدارة الذاتيـة"، وأن يحصل على سـند 
إقامـة مـن "الكومين" )أصغـر وحـدة 
إداريـة في الحـي(، ومصدقة مـن "بيت 
الشـعب" )الحلقة الإداريـة في المنطقة(، 

التابعين لإلدارة الذاتيـة.
إنـه  قـال  سـيدو  رضـوان  المحامـي 
وقانـون  السـوري  القانـون  وبحسـب 
شـخص  لأي  يسُـمح  لا  الذاتيـة  الادارة 

اذ كانـت مرخصـة،  إلا  حمـل الأسـلحة 
مشرياً إلى عقوبـات عـدة تنفـذ بحـق 
كل مـن يمتلـك سالحًا غري مرخـص، 
أولهـا مصـادرة السالح منـه وتغريمه 
بالحبـس  عقوبـات  عـن  ماليًـا، فضاًل 

ترتاوح بين سـتة أشـهر وسـنة.
إلا أن العـام 2011 قلـب المشـهد الخاص 
بحيازة السالح، مـن وجهة نظر سـيدو، 
مشـكلات  إن  بلـدي  لعنـب  قـال  الـذي 
في  التهـاون  نتيجـة  ظهـرت  خطرية 
منـح التراخيـص للمدنيين والسامح لهم 

السالح. بحمل 
وتابـع "كل فرد في المجتمـع أصبح يملك 
نوعًـا مـن الأسـلحة، سـواء مرخصـة أو 
غري مرخصـة، يحملـون الأسـلحة معهم 
أينام ذهبـوا، وعنـد أي خلاف أو شـجار 
يقومون باسـتخدامها، وقـد راح ضحيتها 

الكثري مـن الأبرياء".
سـيدو،  رضـوان  المحامـي  وطالـب 
مـن القامشيل، بضرورة ضبـط هـذه 
الظاهـرة التـي "تهـدد أمـن واسـتقرار 
المجتمـع في المسـتقبل"، داعيًـا إلى عدم 
منـح تراخيص حيـازة السالح للمدنيين 

شروط. أي  تحـت 

حيازة السلاح في القانون السوري..
ماذا عن الترخيص؟

ينص المرسوم التشريعي، رقم "51" عام 2001، من قانون حيازة الأسلحة 
السوري، على 55 مادة ضبطت موضوع "الأسلحة والذخائر" في المجتمع 

السوري بكافة جوانبها.
المادة "5" من المرسوم السابق تنص على "حظر حمل أو حيازة المسدسات 

الحربية وبنادق الصيد وذخائرها من غير ترخيص مسبق"، فيما تنص 
المادة "10" منه على أن "الحد الأقصى لعدد الأسلحة المسموح بترخيصها 

للشخص الواحد هو مسدس حربي واحد وبندقية صيد واحدة".
وتحرم المادة "11" من المرسوم التشريعي استعمال الأسلحة في المناطق 

السكنية وأثناء التجمعات مثل الحفلات والمخيمات، وفي المناطق الصناعية 
والنفطية.

أما المادة "18" تشترط في طالب أي ترخيص أن يكون قد أتم الـ 25 من 
عمره، وأن يكون غير محكوم، ومقيمً على الأراضي السورية، فضلً عن 

"أهليته الصحية".

في حـالات التشـييع، وأيضًـا في الأفـراح 
الاجتماعيـة. والمناسـبات 

مسـؤول الدفـاع المـدني في مدينـة إدلب، 
يحيـى عرجـة، أكـد لعنـب بلـدي أن عدد 
للسالح  العشـوائي  الاسـتخدام  ضحايـا 
يرتاوح بين 5 و10 شـهرياً، بين جريح 

. قتيل و
أما ضمـن منطقة عمليـات "درع الفرات" 
الاسـتخدام  سـبّب  فقـد  حلـب،  شاملي 
العشـوائي للسلاح في المناسـبات الشعبية 
مـن  وغيرهـا  أعـراس  بين  إصابـة   34
الـرزاق  عبـد  اللـواء  وفـق  الاحتفـالات، 
أصالن، القائد العـام لـ "قـوات الشرطة 

والأمـن العـام الوطنـي".
أصالن أكّد لعنـب بلـدي أن منطقة ريف 
مـن  العرشات  شـهدت  الشاملي  حلـب 
الإصابـات الناتجـة عن إطلاق نـار مرتبط 

بخلافـات شـخصية يتم خلالها اسـتخدام 
السالح، مـا يـؤدي إلى إصابـة مدنيين لا 

علاقـة لهـم بالحادثة.
وفي درعـا جنوبـًا، رصـد مراسـل عنـب 
بلـدي عـدّة حـالات لضحايـا الاسـتخدام 
متعلـق  بعضهـا  للسالح،  العشـوائي 
بخلافـات فصائليـة، وأخـرى ناتجـة عن 

احتفـالات. أو  ضحايـا  تشـييع 
فخالل الأسـبوع المـاضي، قضـت طفلـة 
في مدينـة الصنمين إثـر خلافـات بين 
مقاتلين، كام أسـفرت حادثـة مشـابهة 
عـن مقتـل رجـل في بلـدة كفـر شـمس. 
أما ضحايـا الاحتفـالات فتتزايـد أعدادهم 
مخيـم  منطقـة  في  خاصـة  بوضـوح، 
النازحين قـرب مدينة داعـل، حيث يمكن 
للرصـاص العشـوائي أن يخرتق قامش 
الخيـام بسـهولة، ويوقع ضحايـا أبرياء.

باب التسـلح، بذرائـع محاربـة النظام 
والدفـاع المرشوع عـن النفـس، لكـن 
مـع التقلبـات التـي شـهدتها المنطقة، 
انترشت  المسـيطرة،  الجهـات  وتعـدد 
امتالك  ثقافـة  وشـاعت  الفـوضى 
السرقـة  جرائـم  وزادت  السالح، 
التـي  العصابـات  وكثرت  والخطـف، 
فرصـة  الأمنـي  الفـراغ  في  وجـدت 

نشـاطاتها. لممارسـة 

وتابـع "حتى نكون واقعيين لا يمكننا 
لم  معينـة  مرحلـة  في  أنـه  ننكـر  أن 
يكـن أمـام المدنيين غري هـذا الحـل 
اختلـف  الآن  لكـن  أنفسـهم،  لحمايـة 
السالح  فانتشـار  تمامًـا،  الوضـع 
بـات  المدنيين  بيـد  عشـوائي  بشـكل 
مشـكلة، خصوصًـا في المناطـق التـي 
توجـد فيهـا قـوات الشرطـة الوطنيـة 
على  القـادرة  الأخـرى  والمؤسسـات 

الدولـة". مؤسسـات  دور  لعـب 
وتزامنًـا مـع ذلك أشـار اللـواء أصلان 
إلى أن المجتمـع بدأ يتقبـل فكرة التخلي 
عـن السالح، خصوصًـا بعـد إسـاءة 
والمناسـبات  الأعـراس  في  اسـتخدامه 

الشـعبية المحليـة التي غالبًـا ما يخلف 
اسـتخدام السالح فيهـا إصابـات في 

المدنيين. صفـوف 

استعراض القوة
في إدلـب المدنية، يقول مسـؤول الدفاع 
السالح  إن  عرجـة،  يحيـى  المـدني، 
منترش بين المدنيين في المدنيـة، كونه 
حسـبما  بالأمـان،  شـعورًا  يعطيهـم 

يعتقـدون.
عـدة  حـالات  عايـن  الـذي  عرجـة، 
أصيبـت "برصاص عشـوائي ومنظم"، 
أضـاف لعنب بلـدي أن المشـكلة تكمن 
في توفـر السالح بسـهولة بين أيدي 
القاصريـن، الذين يسـتعرضون قوتهم 
مـن خلالـه ويدخلـون في مشـاجرات 
تنتهـي بإصابـة أو مقتـل أحدهـم في 

الأحيان. أغلـب 
أمـا في ريـف حلـب الغـربي، فتختلف 
تجربـة تسـليح المدنيين عـن المناطق 
السـابقة، ويقـول مديـر شرطـة حلب 
السالح  إن  الشالف،  أديـب  الحـرة، 
ينترش في المنـازل التـي ينتسـب أحد 
فقـط،  عسـكري  فصيـل  إلى  أبنائهـا 
"أما بين المدنيين البعيدين عـن حياة 
العسـكرة فنادرًا ما نرى السالح، وفي 
حـال وجـوده يتـم إخفـاؤه ولا يظهر 

بشـكل علنـي في الشـوارع".
الشالف أضـاف لعنب بلدي أن إسـاءة 
في  تكـون  غالبًـا  السالح  اسـتخدام 
الأعـراس أو أثنـاء تشـييع الجثامين، 
في  اسـتخدامه  نـدرة  إلى  مشرياً 
أيـدي عصابـات.  أو بين  المشـاجرات 
واعتبر أن انتشـار السالح بين المدنيين 
"أمـر طبيعـي" لقـرب الجبهـات مـن 

مناطـق سـكنهم وعملهـم.

باتت سـوريا منطقـة صراع مصالح 
الأسـلحة  فيهـا  تسرح  دوليـة، 
والإيرانيـة  والأمريكيـة  الروسـية 
والتركية على أشـكالها، يسـتخدمها 
النظـام السـوري والميليشـيات التـي 
وتسـتخدمها  جانبـه،  إلى  تقاتـل 
اختلافهـا،  على  المعارضـة  فصائـل 

الكرديـة. القـوات  بمـا فيهـا 
النقطـة  هـو   2013 العـام  ويعـد 
الزمنيـة الفارقـة والمرتبطـة بظروف 
في  المدنيين  بين  السالح  انتشـار 
التـي  الأيـام  اقتصرت  إذ  سـوريا، 
نشـاط  على  العـام  هـذا  سـبقت 
الأسـلحة  بتجـارة  خاصـة  شـبكات 
المظاهـرات  خـروج  مـع  بالتزامـن 
أنفسـهم  بحمايـة  المدنيين  ورغبـة 
من القـوات الأمنيـة التابعـة للنظام 

السـوري.
المتخبطة  الأمنيـة  الحالة  وسـاعدت 
للثـورة  الأولى  السـنوات  في 
السـورية في ظهور تلك الشـبكات، 
الحدوديـة،  المناطـق  في  وتحديـدًا 
شرقًـا  وتركيـا  العـراق  جهـة  مـن 
وشمالً، وفي الجنـوب مـن جهـة 
الأردن، ولبنـان مـن الغـرب، لينتشر 
وبأسـعار  علنًـا  والرشاء  البيـع 
ظـل  في  رواجهـا،  على  سـاعدت 
تغـاض مـن قبـل النظام السـوري، 
"متعمـد"،  إنـه  محللـون  قـال 

الحـراك  تحويـل  إلى  ويهـدف 
مسـلح. لعمـل  الشـعبي 

أنـواع مختلفـة وبأسـعار تبـدأ من 
بالإضافـة  سـورية،  ليرة  ألـف   20
الذخائـر،  مـن  تعـد  لا  أصنـاف  إلى 
سـواء الخفيفـة كـ "كلاشـنكوف" 
الثقيلـة كقذائـف "آر بي جـي"،  أو 
"ثقافـة"  السالح  تجـارة  وغـدت 
حتـى  المدنيـون،  بهـا  يتفاخـر 
القطـع  على  مسـميات  أطلقـت 
التـي يتـم ترويجهـا للبيـع كــ "أم 
ذقـن،  أبـو  العراقيـة،  العواصـف، 

الباكسـتانية". ناتـو، 
وتنوعـت الذخائـر والقطـع المدخلة 
فصائـل  وكانـت  سـوريا،  إلى 
المعارضـة ممـرًا أساسـيًا لهـا نحـو 
الوسـطى،  المناطق  الداخل، وخاصة 
التـي اعتمـدت على سالحها مـن 
والشرقيـة  الشمالية  المناطـق 
داخـل  تجـار يشترونها مـن  عرب 
كما  والعراقيـة،  التركيـة  الأراضي 
الانتشـار  لهـا دور في عمليـة  كان 
السـوري،  الجنـوب  مناطـق  في 
وسـطاء  عرب  والقنيطـرة،  كدرعـا 

الأردنيـة.  الأراضي  مـن 
ولا يمكـن حصر مسـؤولية انتشـار 
كان  إذ  المعارضـة،  على  الأسـلحة 
طريـق  عـن  بـارز  دور  للنظـام 
"الدفـاع  في  المنضويـة  ميليشـياته 

تجـارة  امتهنـت  والتـي  الوطنـي"، 
نرشه،  مسـؤولية  وتولـت  السالح 
"الجيـش  جنـود  إلى  بالإضافـة 
السـوري" الذيـن تحولوا مـع مطلع 
أيضًـا،  سـوق  تجـار  إلى   2014
وكانـوا المصدر الأسـاسي للأسـلحة 
في مدينـة دمشـق وريفهـا، والمـدن 
في  السـوري  للنظـام  الرئيسـية 

وطرطـوس. اللاذقيـة 
سـوق  انتقـل   2015 العـام  عقـب 
بيـع السالح مـن المحـال التجاريـة 
المنتشرة شمالً في القرى الحدودية، 
الاجتماعـي،  التواصـل  مواقـع  إلى 
ورصـدت عنب بلـدي صورًا لأسـلحة 
متنوعـة كتب على كل منها السـعر 
بالـدولار، وتفاعـل مـع الصـور عدد 
مقيّـم  بين  الناشـطين  مـن  كبير 

وسـاخر. للأسـعار 
سـوقًا  المحافظـة  إدلـب  وغـدت 
وخصـص  السالح،  لبيـع  سـوداء 
مواقـع  على  صفحـات  تجـار 
)"فيـس  الاجتماعـي  التواصـل 
لعـرض  و"تلغـرام"(  بـوك" 
الأمـر  مـن  وزاد  بضاعتهـم، 
المقاتلين  مـن  الكبيرة  الأعـداد 
السـنوات  في  اسـتقبلتهم  الذيـن 
الخاصـة  باعـوا  والذيـن  الماضيـة، 
بهـم في السـوق السـوداء وضمن 

بالمدنيين.  الخـاص  الوسـط 

كيف انتشر السلاح في سوريا
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مشـكلة "فـوضى السالح" تلـك، تطـرح 
علامـات اسـتفهام حول مسـتقبل ينتظره 
"المجتمـع السـوري المسـلح"، يربز فيـه 
السـؤال الأهـم: كيـف سـيتم نزع السالح 

ومـن سـيضبط التراخيـص؟
تعليقًا على ذلك أوضح الحقوقي السـوري، 
بسـام الأحمد، مدير منظمة "سوريون من 
أجل الحقيقة والعدالة" ومقرها اسـطنبول، 
أن الموضـوع منظـم دوليًـا وفـق عمليـات 
"الأمـم المتحـدة لحفظ السالم"، من خلال 
برنامـج يعرف باسـم “DDR” والمقصود به 

"نزع السالح والتسريح وإعـادة الدمج".
الأحمـد قـال لعنـب بلـدي إن الهـدف مـن 
الدولـة  احتـكار  إعـادة  هـو  البرنامـج 
يضمـن  بمـا  للسالح،  ومؤسسـاتها 
الاسـتقرار والأمن في المجتمـع ويخلق جوًا 

المواطنين. لـدى  الثقـة  مـن 
نـزع  عمليـة  أن  المتحـدة  الأمـم  وتعترب 
السالح والتسريح وإعادة دمج المسـلحين 
عنـاصر بالغة الأهميـة في كل من عمليتي 
للمجتمعـات  الأوليـة  الاسـتقرار  تحقيـق 
الممزقـة وعمليـة تنميتهـا طويلـة الأجـل، 

ضمـن خطـة بناء سالم شـامل.
ووفقًا لبرنامـج “DDR” يتم جمع الذخيرة 
والمتفجرات والأسـلحة الخفيفة والأسلحة 
الثقيلـة من المحاربين، وفي أحيـان كثيرة 
من السـكان المدنيين، وتوثيقهـا وتحديدها 

ثم التخلـص منها.
الإخـراج  بـه  فيقصـد  "التسريـح"  أمـا 
الرسـمي للمحاربين الفعليين مـن القوات 
المسـلحة والجماعـات المسـلحة، ويشـمل 
تقـدم  التـي  الإلحـاق”  “إعـادة  مرحلـة 

للمحاربين  الأجـل  قصيرة  مسـاعدة 
السـابقين.

فيما تعـرفّ الأمم المتحـدة "إعـادة الدمج" 
على أنهـا عملية يكتسـب فيهـا المحاربون 
ويحصلـون  المـدني  الوضـع  السـابقون 
على عمـل ودخـل مسـتدامين، تعويضًـا 
عـن انقطـاع مصـدر رزقهـم عندمـا كانوا 
مقاتلين، وهي عملية سياسـية اجتماعية 
اقتصاديـة ذات إطـار زمنـي مفتـوح تتـم 
على  المجتمعـات  في  رئيسـية  بصفـة 

الصعيـد المحلي.
أن  إلى  أشـار  الأحمـد  بسـام  الحقوقـي 
الخطوات السـابقة يجب أن تتـم في "إطار 
اسـتثناء  دون  الجميـع  يلـزم  قانـوني" 
بالخضـوع لـه ويعمل على ضبـط عمليات 

نـزع السالح مـن الألـف إلى اليـاء.

رغـم ذلـك، أبـدت جهـات أمنيـة وشرطية 
سـيطرة  مناطـق  في  ومدنيـة  وقضائيـة 
سـبيل  في  حثيثـة  تحـركات  المعارضـة 
ضبط الاسـتخدام العشـوائي للسالح، إما 
عبر قـرارات محليـة يخضع لهـا المدنيون 
والمقاتلـون، أو عبر تحـركات قضائية، أو 

توعية. حمالت 

النظـام، بدت  أمـا في مناطـق سـيطرة 
على  وتقتصر  خجولـة  المحـاولات 
قـرارات  عبر  المواطنين"  "تهدئـة 
الأمنيـة  البطاقـات  بعـض  بسـحب 
الوطنـي"،  "الدفـاع  عنـاصر  مـن 
وبالتـالي حرمانهـم مـن حيازة السالح 

رفـع  أو  ضوابـط،  دون  واسـتخدامه 
بشـكل  الأسـلحة  ترخيـص  مسـتحقات 

. بسـيط

"قوانين عقوبات" محلية
أصالن،  الـرزاق  عبـد  اللـواء  يشري 
القائـد العـام لقـوات الشرطـة والأمـن 
العـام الوطنـي، إلى أن "العمـل يجري 
حاليـًا بهـدف ترخيـص الأسـلحة وفـق 
معايري قانونيـة، إضافـة إلى ضبط أي 
السالح بشـكل عشـوائي،  لبيع  محاولة 
نتائجهـا  بـدأت  مدروسـة  خطـة  وفـق 
السـابق  الوضـع  بين  الفـارق  تظهـر 

الحـالي". والوضـع 

مـع  لقـاء  في  أصالن  اللـواء  ويضيـف 
عنـب بلـدي، "نحن كقـوات شرطـة وأمن 
التفاهامت  بعقـد  نقـوم  وطنـي  عـام 
تحديـد  خالل  مـن  الحـر  الجيـش  مـع 
يمكـن  الـذي  السالح  نـوع  وترخيـص 
بـه  والاحتفـاظ  عليـه  الحصـول  للأفـراد 
ضمـن الاصـول والقانـون، وبالتـالي كل 
سالح مخالـف وغير مصرح عنـه وليس 

سـيصادر".  مرخصًـا 
ولا تخلـو مهـام الشرطة الحـرة من بعض 
المصاعـب في هذا السـياق، إذ يؤكـد اللواء 
أصالن أن قـوات الشرطـة تضطـر أحياناً 
الذيـن  بعـض  مـع  معـارك  في  للدخـول 
يسـتخدمون السالح بشـكل خاطـئ، قبل 

القضاء. إلى  سـوقهم 
الهيئـة  اتخذتهـا  مشـابهة  خطـوات 
في  الكبرية  الـدار  مدينـة  في  الشرعيـة 
ريـف حمـص الشاملي، إذ أقـرت مطلع 
الشـهر الجـاري عقوبـات بحـق حاميل 
السالح وإطالق النـار، كام طلبـت من 
بعـدم  العنـاصر  إلـزام  الفصائـل  كافـة 
حمـل السالح إلا في حـال الذهـاب إلى 

المراقبـة. نقـاط 
ونـصّ قـرار الهيئـة على معاقبـة مطلق 
المناسـبات  غري  أو  المناسـبات  في  النـار 
وغرامـة  يومًـا  لمـدة 15  السالح  بحجـز 
مالية قدرهـا 150 ألف ليرة سـورية، وفي 
حـال التكـرار يصـادر السالح مـدة 30 
يومًـا مـع غرامـة ماليـة قدرهـا 300 ألف 

. ليرة
محـاولات أخـرى كانـت قـد اتخـذت مـن 
قبـل "الجيش الحـر" في درعـا، إذ منعت 
ضمـن  العاملـة  نـوى”  أحـرار  “فرقـة 
فصائـل “الجبهـة الجنوبيـة” في درعـا، 
وشراء  بيـع  المـاضي،  العـام  منتصـف 
نـوى، تحـت طائلـة  مدينـة  السالح في 

والغرامـة. القانونيـة  المسـاءلة 
كما أغلقـت الفرقـة جميع المحـال والمراكز 
المخصصـة لبيع وشراء الذخيرة والسالح، 
المسـاءلة  طائلـة  “تحـت  تداولـه  ومنـع 

المالية”. والغرامـة  القانونيـة 
وفي هـذا الإطـار يـرى رئيـس محكمـة 
دار العـدل في حـوران، عصمـت عبسي، 
بشـكل  السالح  اسـتخدام  ضبـط  أن 
عشـوائي غري ممكـن إلا عبر ضبـط بيع 

السالح. 
عنـب  مـع  لقـاء  في  أضـاف  العبيس 
بلـدي أن "هنـاك توجهًـا لضبـط وحصر 
وذلـك  الفصائـل،  في  السالح  اسـتخدام 
هنـاك  وكان  تعـاون  حـدث  إذا  يمكـن 
جهـاز شرطة منظـم، وحينهـا يصبح بيع 
السالح للمدنيين مشروطـًا بالترخيـص، 
مـا يمنـع النـاس المشـبوهة وغري المؤهلة 

مـن حمـل السالح".

حملات التوعية.. "أضعف الإيمان"
تختلـف إمكانيـة تطبيـق بعـض القوانين 
اسـتخدام  بضبـط  المتعلقـة  والقـرارات 
المعارضـة  سـيطرة  مناطـق  في  السالح 
وخصوصيـة  الأمنـي،  الوضـع  حسـب 
المسـيطرة  الفصائـل  المنطقـة مـن حيـث 

المشـتعلة. الجبهـات  وطبيعـة 
مديـر  الشالف،  أديـب  العميـد  وفـق 

الشرطـة الحـرة في حلـب، فـإن محاولات 
ضبـط السالح في حلـب تعـود إلى نحـو 
أربعـة أعـوام، إلا أن الأمـر لم يفلح بسـبب 
قـرب أغلب مناطـق الأهالي مـن الجبهات، 
اسـتخدامه في حـال  على  يجبرهـم  مـا 

"الدفـاع عـن الـذات".
بلـدي،  لعنـب  أضـاف  الشالف  العميـد 
الفرتة الأخرية لجأنـا إلى حمالت  "في 
المدنيين، ونشرنـا لافتـات  التوعيـة بين 
وبروشـورات، طلبنـا فيهـا مـن العناصر 
المسـلحة عدم اسـتخدام أو حمل أسلحتهم 

بين المدنيين".
ويؤكـد العميد الشالف أن هنـاك تعاملً 
إيجابيًـا مـع الشرطـة الحـرة مـن قبـل 
والمجالـس  المـدني  المجتمـع  منظامت 
المحليـة، ويضيـف "حين تكـون هنـاك 
أي حادثـة، ونتأكـد مـن هوية مسـتخدم 
للقضـاء  ويقـدم  توقيفـه  يتـم  السالح، 
وإبالغ القائـد العسـكري في مجموعته، 
وهنـاك تعـاون مـن قبـل الفصائـل في 

هـذا السـياق". 

الشرطـة الحـرة في إدلـب قـادت حملات 
المـاضي  أيـار  ففـي  مشـابهة،  توعيـة 
تقتلنـي  "لا  بعنـوان  حملـة  أطلقـت 
بفرحتـك" في مسـعى للحـد مـن إطلاق 
المدنيين  وحثـّت  المناسـبات،  في  النـار 
بشـكل  السالح  اسـتخدام  عـدم  على 

عشـوائي.
المسـؤول في الدفـاع المـدني ضمـن إدلب، 
يحيـى عرجـة، يـرى أن حمالت التوعيـة 
يجـب أن ترفـق بخطـوات عمليـة، ويؤكد 
المدنيين  مـن  السالح  "سـحب  أهميـة 

برشوط". ترخيصـه  وفـرض 

جهات "تناضل" لضبط استخدام السلاح

تأخذ سوريا منذ العام 2012 شكل ساحة معركة بمساحة 185 كيلومترًا مربعًا، 
كما تكاد المناطق "الآمنة" تبدو شبه منعدمة، وهو ما جعل من انتشار السلاح بين 
المدنيين أمرًا يصعب ضبطه، في ظل وجود مئات الفصائل والميليشيات التي تقاتل 

على الأرض، وتضطلع بمهام إدخال أسلحتها إلى مناطقها.

من ينزع السلاح
من أيدي

المدنيين والعسكريين 
بعد انتهاء الحرب؟

في الفترة الأخيرة 
لجأنا إلى حملات 
التوعية بين 
المدنيين، ونشرنا 
لافتات وبروشورات، 
طلبنا فيها من 
العناصر المسلحة 
عدم استخدام أو 
حمل أسلحتهم

حملات مكثفة في الأتارب لتوعية المدنيين بعدم حمل السلاح- آب 2017 )عربي21(

أديب الشلاف
مدير شرطة حلب الحرة
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عنب بلدي -  محمد حمص  

الواقـع  هـو  حصـار  داخـل  حصـار 
المفـروض على مـا يزيـد عـن 300 ألف 
نسـمة في المنطقـة المحـاصرة، لم تثمـر 
الضغـط  بتخفيـف  الدوليـة  الجهـود 
العسـكري والاقتصادي المفـروض عليهم 
مـع  السـاعية  الأسـد  قـوات  قبـل  مـن 
حلفائهـا الروس للسـيطرة على المنطقة 

بالعاصمـة. المحيـط  الحـزام  وتأمين 

تاجر برسالة تهديد.. والتنفيذ لم يتأخر
في التاسـع مـن شـباط الجـاري، أغلقت 
الوافديـن  مخيـم  معبر  الأسـد  قـوات 
بوجـه البضائع والمـواد الغذائيـة الداخلة 
إلى الغوطـة، الأمـر الـذي أكـده حينهـا 
مدير المؤسسة الاسـتهلاكية في حمورية، 
إسامعيل المنجـد، لعنـب بلـدي، مشرياً 
إلى أن النظـام السـوري أرسـل تهديدات 
الديـن  محيـي  التاجـر  مـع  للمنطقـة 
تجاريـًا  يتحكـم  كان  الـذي  المنفـوش 

بالمعبر.
تنفيـذ الوعيـد لم يتأخـر، إذ اسـتهدفت 
قـوات الأسـد في بدايـة حملة عسـكرية 
موسـعة، بـدأت في 19 شـباط 2018، 
مخابز التاجـر المنفـوش ومعمل الألبان 
إلى  بالإضافـة  بـه  الخـاص  والأجبـان 
مسـتودعاته، بحسـب مـا أفاد الناشـط 
لعنـب  حذيفـة  أبـو  سالم  الإعلامـي 
المنفـوش  مخابـز  أن  مضيفًـا  بلـدي، 
كانـت تغطـي الغوطـة الشرقيـة بمادة 
عـن  جميعهـا  خرجـت  وقـد  الخبـز 

الخدمـة.
العامـة  أغلـب الأفـران  القصـف  وطـال 
والخاصـة في حمورية وسـقبا وكفربطنا 

ودومـا وتعطلـت البقيـة عـن العمل.
ولم يقتصر القصـف على المسـتودعات 
اسـتهدف  بـل  بالتاجـر،  الخاصـة 
مسـتودعات تابعـة للجمعيـات الإغاثيـة 

المنطقـة. في  الإنسـانية  والمنظامت 
وكان التاجـر عقد صفقة مـع النظام، في 
تشريـن الثـاني المـاضي، بلغـت قيمتهـا 

20 مليـون دولار، تقضي بإدخـال مواد 
غذائيـة للمنطقـة مقابل أتـاوة مفروضة 
تدفـع للنظـام قيمتهـا ألفا ليرة سـورية 
على كل كيلـو غـرام )الـدولار بــ 470 

ليرة(.
مديـر قسـم البرامـج في منظمـة عدالـة 
للإغاثـة والتنميـة، عالء أبو جعفـر، قال 
لعنـب بلـدي إن قوات الأسـد اسـتهدفت 
للمنظمـة  الحيوانيـة  الثروة  مرشوع 
والمطبـخ والصيدليـة الخيريـة منـذ بدء 
الحملـة، مضيفًا بأنـه لا توجد إحصائيات 
للمسـتودعات  الحـالي  بالوقـت  دقيقـة 
طـال  الاسـتهداف  أن  إلا  المسـتهدفة، 
الجمعيـة الخيريـة في دومـا ومؤسسـة 
حموريـة،  بلـدة  في  ثابـت  بـن  زيـد 
اسـتهداف متكـرر طـال  إلى  بالإضافـة 
سـيارات توزيع الطعام على الأهالي في 

مـرة. من  أكثر 

شل حركة الأسواق
القصـف تركـز على المناطق السـكنية 

إذ  الشرقيـة،  بالغوطـة  والحيويـة 
نالـت المستشـفيات والأسـواق النصيب 

الأكبر مـن القصـف.
ووصـل عـدد النقـاط الطبية المسـتهدفة 
إلى أكثر مـن 22  مركزاً، بحسـب تقرير 
لمنظمة “أطبـاء بلا حـدود”، التي حذرت 

من نفـاد المـواد الطبية مـن الغوطة.
وخرجـت أسـواق المنطقـة عـن الخدمـة 
بحسـب  المتكـرر  الاسـتهداف  نتيجـة 
مصـادر متقاطعـة لعنب بلدي، أشـارت 
إلى أعـداد كبرية مـن المحـال التجاريـة 
دمـرت نتيجـة القصـف، كام أن حرائق 
نتيجـة  حموريـة  سـوق  في  نشـبت 
مـواد  تحمـل  بصواريـخ  اسـتهدافه 
حارقة، الأمـر الـذي أدى إلى تلف كميات 

كبرية مـن المـواد الغذائيـة.
حـزة  بلـدات  أسـواق  القصـف  وطـال 
وعين ترما وسـقبا، وأفاد مراسـل عنب 
القصـف  أن  الشرقيـة  بالغوطـة  بلـدي 
المكثـف أدى إلى إغالق الطرقـات بين 
المـدن والبلـدات، وبالتـالي شـل حركـة 

السري فيهـا.

حصار داخل حصار
مدينـة  سـكان  مـن  الخربطيل،  معـاذ 
كفربطنـا، أوضـح أن الأهـالي يجمعـون 
الطعـام والمـواد الغذائيـة المتبقيـة لديهم 
في الأقبيـة ليأكلـوا منهـا كل يـوم وجبة 
قدرتهـم  بحسـب  وجبـة  يومين  كل  أو 
واصفًـا  المـواد،  مـن  المتوفـر  وبحسـب 
الحـال بأنـه حصـار داخل حصـار، كما 
الخضراوات  جمـع  إلى  البعـض  يعمـد 
الشـتوية كالخبيـزة والسـبانخ والسـلق 
مـن أراضي الغوطـة الزراعيـة وطبخها، 
إلا أنهـم نـادرًا مـا يسـتطيعون الخروج 

الأقبية. مـن 
في  البرامـج  قسـم  مديـر  وبحسـب 
منظمـة عدالـة للإغاثـة والتنميـة، علاء 
أبـو جعفـر، فـإن العديـد مـن الأهالي 
أيـام،  منـذ  منازلهـم  مـن  يخرجـوا  لم 
وأغلبيـة السـكان كانـوا يعملـون بقوت 
حملـة  وأثنـاء  سـبق،  فيام  يومهـم 

محلاتهـم  المواطنـون  أغلـق  القصـف 
فقرية  بالأصـل  وهـي  التجاريـة، 

الأثمـان. مرتفعـة  بالبضائـع 
تعمـل  الإغاثيـة  المنظامت  أن  وأضـاف 
على مسـاعدة الأهـالي المحاصريـن في 
وإعـداد  طبـخ  على  فتعمـل  منازلهـم، 
وجبـات وتوزيعها، إلا أن إغالق الطريق 
تحويـل  بوجـه  عائقًـا  يقـف  التجـاري 
هـذه  نشـاط  مـن   حـد  مـا  الأمـوال، 

المنظامت.

كيف تدخل الأموال إلى الغوطة؟
معظـم المؤسسـات والمنظامت المدنيـة 
تسـتطيع،  مـا  لتقـدم  جهدهـا  تبـذل 
منظمـة  لأكبر  يمكـن  لا  ولكـن 
اسـتيعاب الحاجة الكبيرة بسـبب شـح 
المـوارد، بحسـب مـا ذكـر مدير قسـم 
البرامـج في منظمـة عدالـة، معتبراً أن 
الأزمـة الاقتصاديـة التـي تعـاني منها 
الغوطـة لا يمكـن اسـتيعابها إلا بفـك 
الحصـار والسامح بالتبـادل التجاري 
النظـام  لأن  الضرائـب،  فـرض  دون 
محـدودة  مـواد  يدُخـل  عندمـا  عـادة 
بضريبـة  بإدخالهـا  يسـمح  للمنطقـة 
قـد تصـل إلى 30 ضعفًـا عن سـعرها 

دمشـق. بالعاصمـة 
فريـق “ملهـم” التطوعـي، الـذي يعمل 
حاليـًا،  للغوطـة  تبرعـات  حملـة  على 
“فيـس  في  صفحتـه  عبر  أوضـح، 
لديهـم  التجـار  بعـض  أن  بـوك”، 
مسـتودعات مـواد غذائيـة مخزنـة قبل 
إغالق معبر مخيـم الوافديـن، والفرق 
الإغاثيـة مضطـرة للشراء منها بأسـعار 

الأمـر  السـكان،  لمسـاعدة  مرتفعـة 
الـذي أكـده “أبـو جعفـر” مضيفًـا أن 
المنظامت مضطـرة للتعامل مـع التجار 

المتبرعين. أمـوال  لتحويـل 
فـإن  بلـدي،  عنـب  مصـادر  وبحسـب 
طريـق تحويـل الأمـوال مغلـق وتقتصر 
العمليـة على تدويـر المبالـغ الماليـة بين 
التجـار  يسـتلم  إذ  والخـارج،  الداخـل 
الأمـوال المـراد تحويلهـا عبر مندوبين 
لهـم خـارج الغوطـة، ويسـلمونها مـن 
أو  للمنظامت  الداخـل  في  أرصدتهـم 

المواطنين. 
نسـبة تحويـل الأموال تجـاوزت %8 من 
قيمـة المبلـغ، وتتـم عبر مكاتـب خاصة 
للتجـار  مملـوك  بعضهـا  بالحـوالات، 

أنفسـهم في الداخـل.
ويعـود التجـار لتعويـض هـذه المبالـغ، 
ببيـع المـواد الغذائية أو البضائـع المخزنة 

لديهـم بأسـعار مرتفعة.
الحالـة  “في  قـال،  الخربطيل  معـاذ 
التـي  العائلـة  تسـتوي  نعيشـها  التـي 
تملـك المال مـع العائلـة التـي لا تملكه، 
مؤونـة  إحضـار  يمكنهام  لا  فكلاهام 
اليـوم، كـون الأسـواق دمـرت ومايزال 
بقـي  مـا  يدمـر  الحـربي  الطريان 

منهـا".
منـازل  جعلـت  المنطقـة  حركـة  شـل 
السـكان سـجنًا ثانيًـا لهـم، في سـياق 
حلـب  أحيـاء  في  حصـل  لمـا  مشـابه 

.2016 عـام  الشرقيـة 
وحـذرت الأمـم المتحـدة مـن أن المنطقـة 
القريبـة مـن العاصمـة قـد تتحـول إلى 
حلـب ثانيـة مـع تواصـل القصـف على 

اقتصاد

ربما يعتبر إغلاق المعبر التجاري الوحيد نحو الغوطة الشرقية لدمشق قبيل بدء حملة 
عسكرية تجاهها، إشارة كافية إلى ما تخفيه الحملة من سياسات اقتصادية قد 

يفوق أثرها التحركات العسكرية.

)Robin Meldrum/MSF( مشفى لمنظمة أطباء بلا حدود في سوريا

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 149 شراء 148 يورو    مبيع 575 شراء 571 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  14.830الذهب 21  17.300 الأرز )ك(  500السكر )ك(  230البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 124 شراء 122 دولار أمريكي  مبيع 468 شراء 466

سوق مدينة عربين بالغوطة الشرقية - شباط 2018 )عنب بلدي(

حصار داخل حصار

حرب اقتصادية تسابق هجوم الغوطة الشرقية

كيف تدخل الأموال إلى الغوطة

الغوطة
الشرقية

منظمات
داعمة

وسيط 
خارجي

فرق إغاثية
ومواطنون

تاجر
داخل

الغوطة

دمشق

الشرقية  الغوطة  انضمت 
اتفاق “تخفيف  إلى 

عليه  المتوافق  التوتر” 
الضامنة  الدول  بين 

في محادثات أستانة 
)تركيا وروسيا وإيران( 

في تموز الماضي، 
بعد وساطة مصرية، 

الاتفاق فك  ويضمن 
الغوطة  الحصار عن 

وإدخال المواد الأساسية، 
دون أي إعاقات أو 
ضرائب أو أتاوات، 

إضافة إلى إطلاق سراح 
والمعتقلين  الموقوفين 

المعنية بهذا  من الأطراف 
الاتفاق. لكن أيًا من ذلك 

لم يحدث حتى الآن.

تسليم دولار

تسليم دولار
مع عمولة

إخطار بالتسليم

شراء مواد غذائية
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تراجع بعد تفوّق

إنتاج الدراما السورية.. شركات أكثر من   هوليوود ومردود "صفري"

كنت أقرأ النصوص 
التي يحولها إلي 

التلفزيون السوري، 
لتقييمها من عدة 

نواح، وهذه النصوص 
بعضها مقدم لإنتاج 

التلفزيون )القطاع 
العام( وبعضها لإنتاج 

القطاع الخاص، ولكن 
جميعها يجب أن 

تخضع لرقابة دائرة 
التقويم والرقابة، 

التابعة
للتلفزيون السوري

كان "صبي المنجد" وهو جالس خلف كومة القطن التي يندفها ينصت إلى أحاديث "شيخ الكار" مع زبائنه وزواره، الذين يجدون عنده مكانًا آمنًا 
لإفراغ ما في قلوبهم من هموم، وربما حلولً مقترحة لمشكلاتهم، فينسج بإبرته حكايا يخفيها في مخيلته. 

من هنا بدأت الدراما في سوريا، حيث كان هذا الصبي حكمت محسن يستمع يوميًا لحكايات أمه عما سمعته من "الحكواتي" وشاهدته في 
"استقبال النسوان"، وبما تمتعت به "خيرية خانم" من موهبة في السرد استطاعت أن تجعل من ابنها أول من أسس للدراما في سوريا. 

عنب بلدي - حلا إبراهيم    

مـرت الدراما في سـوريا بمراحـل التطور 
الطبيعيـة فبلغـت ذروتها وبقيـت متربعة 
على عـرش الدرامـا العربية لعدة سـنوات 
وكان لذلك أسـبابه، واليوم تغير كل شيء، 
ويعـزو صنـاع الدراما هـذه "الكبوة" إلى 

عوامـل عدة أهمهـا الإنتاج. 

بدايات الإنتاج السوري 
تنطلق من الإذاعة

تأسـس التلفزيون السـوري الرسـمي عام 
1960، بعـد كل مـن العـراق التـي كانت 
لهـا الريـادة، ومصر، ولكـن لم ينتظـر 
إبـداع المؤلفين حتـى تأسـيس التلفزيون، 

فبـدأوا عـن طريـق الإذاعة. 
وشـهدت الإذاعـة انطلاقـة الدرامـا قبـل 
أول  محسـن  حكمـت  فـكان  التلفزيـون 
مـن أبـدع تمثيليـات إذاعيـة عبر إذاعتي 
"الرشق الأدنى" التـي تبـث مـن قبرص، 
و"الإذاعـة الوطنيـة" التـي سـميت فيام 
للإذاعـة  وقـدم  دمشـق"،  "إذاعـة  بعـد 
منهـا  حلقـة،   800 تجـاوزت  تمثيليـات 

و"الخطابـة". الإخفـا"،  "طاقيـة 
اخرتاع  محسـن  لحكمـت  ويعـود 
الذاكـرة  في  بقيـت  شـعبية  شـخصيات 
السـورية حتـى يومنـا هي "أبـو فهمي"، 
و"أبـو  كامـل"،  "أم  صيـاح"،  "أبـو 
المسلسـل  للتلفزيـون  وقـدم  رشـدي"، 
الشـعبي "مذكـرات حرامي" الـذي تحول 
مـن الإذاعـة إلى التلفزيـون عـام 1986، 

الديـن كوكـش.  إخـراج عالء  مـن 
المخـرج  يـروي  الفرتة  هـذه  وعـن 
كان  كيـف  مـوسى،  ثائـر  السـوري 
في  السـورية  الدراميـة  الأعامل  إنتـاج 
حصريـًا  يعتمـد  التلفزيـون،  بدايـات 
)القطـاع  السـوري  التلفزيـون  على 
إنتـاج  شركات  وجـود  لعـدم  العـام( 
خاصـة في ذلـك الوقـت، وهـذا مـا أثر 
الدراميـة  الأعامل  انتشـار  على  برأيـه 
ونوعيتـه،  الإنتـاج،  وكميـة  السـورية 
فلـم تكـن الجهـة المنتجـة )التلفزيـون( 

تنفـق بسـخاء على المسلسـل خوفـًا من 
 . رة لخسـا ا

الريـادة  تعتبر  ذلـك  مـن  وبالرغـم 
السـتينيات  نهايـة  الرسـمي،  للتلفزيـون 
وبدايـة السـبعينيات، في إنتـاج الأعامل 
أنتـج مسلسالت مهمـة  الدراميـة، وقـد 
ومازالـت مشـاهدة حتـى يومنـا الحالي، 
مثـل مسلسالت "حكايـا الليـل" للمخرج 
الكبري  الكاتـب  غسـان جبري وتأليـف 
الـوراق"،  و"أسـعد  الماغـوط،  محمـد 
حرامـي"  "مذكـرات  القصر"،  "حـارة 

كوكـش.   الديـن  عالء  للمخـرج 
"هـذه  مـوسى  ثائـر  المخـرج  ويضيـف 
المخرجين  هـؤلاء  كرسـت  الأعامل 
ليصبحـوا فيام بعد من كبـار المخرجين". 

رقابة ومعايير تقيّد الإنتاج
يعـود الإنتـاج الخـاص للدراما السـورية 
إلى "محـاولات خجولـة،" أوضـح المخرج 
تمـت  أنهـا  بلـدي  لعنـب  مـوسى  ثائـر 
برأسامل  سـوريين  فنانين  باجتامع 
بسـيط، وبدأ على شـكل "فيلـم تلفزيوني 
أو ما يسـمى سـهرة تلفزيونيـة، ثم تطور 
الأمـر إلى إنتاج الثلاثيات، ثم السـباعيات، 
فالمسلسـل الدرامـي المؤلف مـن 13 حلقة، 
إذ لم يكـن نظـام الثلاثين حلقـة متبعًـا 

آنذاك". 
ولكن برأي مـوسى، كبلت هـذه المحاولات 
قيـود الرقابـة في الـدول التـي تعرضها، 
وخاصـة أنـه لم يكـن يوجـد في سـوريا 
تسـويق داخيل، فيسـعى منتجـو العمل 
لضمان تعويـض المبلغ الـذي أنفقوه على 
الإنتاج إلى تسـويقه في دول الخليج، وفي 
المملكة العربية السـعودية تحديـدًا، والتي 
على  صارمـة  رقابـة  تمـارس  بدورهـا 
عـرض هـذه المسلسالت ما دفـع المنتجين 
الوقـت إلى مراعـاة  ذلـك  السـوريين في 
المعايري الرقابية السـعودية أثنـاء تصوير 
العمـل، وذلـك لضامن تسـويقه، فعلى 
سـبيل المثال "لم يكن يسـمح بذكر أسامء 
دينيـة غري إسالمية بين أفـراد طاقـم 
العمـل، فـكان يكتـب بـدل اسـم الفنـان 

يوسـف حنا )يوسـف الخليـل(، كما كتب 
اسـم عبـد اللـه نعمـه بـدل اسـم المخرج 

عبـد المسـيح نعمه". 
المنتجـون في ذلك الوقـت كان لهم عذرهم 
فلـم تكـن الفضائيـات قـد غـزت المنـازل 
بعـد، كام لم يكن في سـوريا سـوى قناة 

واحـدة هـي "البرنامـج العام". 

وعـن الرقابـة على المسلسالت الدراميـة 
خطيـب  السـوري  الكاتـب  إلى  تحدثنـا 
بدلـة، الـذي شرح لعنـب بلـدي تجربتـه 
كمقيـّم نصـوص، وكاتـب درامـا، فقـال 
يحولهـا  التـي  النصـوص  أقـرأ  "كنـت 
لتقييمهـا مـن  السـوري،  التلفزيـون  إلّي 
بعضهـا  النصـوص  وهـذه  نـواح،  عـدة 
مقدم لإنتـاج التلفزيـون )القطـاع العام( 
وبعضهـا لإنتـاج القطـاع الخـاص، ولكن 
جميعهـا يجـب أن تخضـع لرقابـة دائـرة 

للتلفزيـون  التابعـة  والرقابـة،  التقويـم 
السـوري". 

بين  تختلـف  لا  ثابتـة  معايري  هنـاك 
المسلسالت المعروضـة على القطـاع العام 
الخادشـة  العبـارات  مثـل  الخـاص،  أو 
للحيـاء، أو التلميحـات السياسـية، ولكـن 
العـام  القطـاع  إلى  المقدمـة  المسلسالت 
كانـت تخضـع لرقابـة إضافية مـن حيث 
سـوية العمـل فنيًا، فـإن لم يكـن ذا قيمة 

فنيـة لا تتـم الموافقـة عليـه. 

عصر ذهبي.. تجارب إنتاجية سورية 
ناجحة

بـدأت الرشكات الخاصـة بدخول سـاحة 
الإنتـاج الدرامـي منـذ بدايـة الثمانينيات، 
وكانـت أولى هـذه الرشكات هـي شركـة 
مسلسـل  أنتـج  الـذي  شـيخاني،  داوود 
عـام  الزمـن"  جـدار  على  "بصامت 
1980، مـن إخـراج هيثم حقـي، وبطولة 
فضـة،  أسـعد  ناديـن،  العظمـة،  يـاسر 

الرومـاني.  وهـاني 
ثـم أعـاد شـيخاني التجربـة مـع المخرج 
هيثم حقي، في مسلسـل "حرب السـنوات 
الأربـع"، عـام 1985، والذي لقـي نجاحًا 
مـن  المسلسالن  هـذان  ويعتبر  كبرياً 

الدراما.  كلاسـيكيات 
ثـم خـاض حقـي أول تجربـة إنتاجية له 
عـام 1988 عندمـا أنتج وأخرج مسلسـل 
الـذي جمـع عـددًا مـن  النـار"  "دائـرة 
نجـوم الدرامـا مثـل سـامية الجزائـري، 
صبـاغ،  الهـادي  عبـد  حمـدي،  طلحـت 

وسـمر سـامي. 
شـجعت هـذه التجـارب أصحـاب رؤوس 
الأموال على تأسـيس شركات متخصصة 
بدايـة  فظهـرت  الدرامـي،  بالإنتـاج 
التسـعينيات شركات أحدثـت نقلة نوعية 

في الدرامـا، مثل "الشـام الدولية" 

والتـي يعود لهـا الفضل في إنتـاج أعمال 
 ،1991 عـام  بدأتهـا  متميـزة،  دراميـة 
بمسلسـل "الدغـري" إخراج هيثـم حقي، 
ثـم "نهايـة رجـل شـجاع" إخـراج نجدة 
أنـزور عـام 1994، ثـم يوميـات مديـر 
عـام، عيلة خمسـة نجوم، للمخرج هشـام 
شربتجي، ومسلسـل "إخوة الرتاب" عام 

 .1996
شركـة  الفرتة  تلـك  في  ظهـرت  كام 
"السـيار"، التـي قامت بإنتاج مسلسالت 

ناجحـة.  تلفزيونيـة  وسـهرات 
وكان لخروج المسـؤول السـوري السـابق 
عبـد الحليـم خـدام مـن سـوريا بصحبة 
عائلته أثـره على شركة "الشـام الدولية"، 
والتـي تعـود ملكيتهـا لابنه باسـم خدام، 
ويديرهـا الفنـان أيمـن زيـدان، فحـاول 
 2004 عـام  تشـغيلها  يعيـد  أن  زيـدان 

لوحـده، لكنـه لم يسـتطع. 
الدوليـة"  "سـورية  شركـة  ظهـرت  ثـم 
التي سـلكت خطاً شـبيهًا بخط سـابقتها 
جـودة  حيـث  مـن  الدوليـة"،  "الشـام 
الأعامل التـي كانـت تنتجهـا، وتعاملـت 
مـع أهم المخرجين السـوريين، مثل حاتم 

عيل، المثنـى صبـح، والليـث حجـو. 
مسلسـل  أنتجتهـا  التـي  الأعامل  ومـن 
للمخـرج حاتـم عيل،  الدمـع"  "عيص 
"التغريبـة  ضـوء"،  "بقعـة  سلسـلة 
"الخربـة".  ومسلسـل  الفلسـطينية"، 
في  فضائيـة  محطـات  شـاركت  كام 
وكانـت  سـورية،  دراميـة  أعامل  إنتـاج 
مثـل  حصريـًا،  عرضهـا  تأخـذ  غالبًـا 
مسلسـل "الحصرم الشـامي"، و"أناشـيد 
المطـر"، التـي أنتجتهـا محطـة "أوربت" 

الفضائيـة.  
وكانـت تلـك الفترة هـي العصر الذهبي 
للدراما السـورية، والذي 
خلالـه  حصـدت 
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تراجع بعد تفوّق

إنتاج الدراما السورية.. شركات أكثر من   هوليوود ومردود "صفري"
الأعامل السـورية جوائز عـدة، خاصة بعد 
تعثر الدرامـا المصريـة، التي تعـد المنافس 

الوحيـد للدرامـا السـورية عربيًا.
كــا لمــس المؤلفــون والمخرجــون نتيجــة 
هــذا الازدهــار الإنتاجــي ســهولة في 
التعامــل، فيقــارن الكاتــب خطيــب بدلــة 
ــون  ــاج التلفزي ــا لإنت ــال قدمه ــن أع ب
للقطــاع  قدمهــا  وأخــرى  الســوري 
الخــاص، ويــرى أن التعامــل مــع القطــاع 
الخــاص مريــح أكــر للكاتــب، مــن حيث 
ــة  ــب خط ــل بموج ــت العم ــزام بوق الالت
ــر،  ــا دون تأخ ــر بموجبه ــة تس إنتاجي

ــام. ــاع الع ــس القط ــى عك ع

منافسة سورية- مصرية.. التفوق بدأ 
في الدراما التاريخية

درامـي  مسلسـل  أول  في  الفضـل  يعـود 
مسلساًل  أنتجـت  عندمـا  لمصر  عـربي 
بعنـوان، "هـارب مـن الأيام" عـام 1962، 
فكانـت مصر صاحبـة ريـادة في الإنتاج 
الدرامـي، واسـتمرت بالتفـوق دون وجود 

منافـس حتـى بدايـة التسـعينيات. 
يعــزو المخــرج ثائــر مــوسى بدء منافســة 
ــدة  ــة، إلى ع ــورية للمصري ــا الس الدرام
عوامــل أهمهــا "تفــوق الدرامــا التاريخية 
الســورية عــى المصريــة"، فهــو يــرى أن 
ــزة،  ــة متمي ــورية التاريخي ــال الس الأع
وناجحــة، وهــذا مــا أثبتــه حصــول 
المسلســات الســورية دائمــا عــى جوائــز 
ــع  ــذا يرج ــي"، وه ــل تاريخ ــل عم "أفض
في  متميزيــن  مخرجــن  "وجــود  إلى 
ــي  ــم ع ــل حات ــة مث ــا التاريخي الدرام
ــالم(،  ــر س ــل )الزي ــرج مسلس ــذي أخ ال
ــال  ــذه الأع ــى ه ــخاء ع ــاق بس والإنف
ــس  ــر والملاب ــن التصوي ــا م ــذ حقه لتأخ

ــور".  والديك
والعامـل الآخـر برأي موسى هو التسـويق، 
بالنسـبة  الخارجـي  التسـويق  ازدهـر  إذ 
للدرامـا السـورية، فـازداد عـدد المحطـات 
الفضائيـة التي تشرتي الأعمال السـورية، 
وخاصة بعـد أن أصبحت اللهجة السـورية 

. مة مفهو
المصريـة،  الدرامـا  تراجـع  إلى  بالإضافـة 
التـي أصبحـت تعـاني في تلك الفرتة من 

الضعيفـة.  النصـوص 
كل هـذه العوامل جعلت الدراما السـورية 
تتصـدر خالل عقد مـن الزمـن، وتجذب 
الممثلين العـرب الموهوبين الباحثين عن 
السـورية  للتمثيـل في الأعامل  الشـهرة، 
وكانـت  الإبداعيـة،  طاقاتهـم  لتظهـر 
مثـل  لهـم،  انطلاقـة  السـورية  الدرامـا 

الممثـل  مبـارك،  صبـا  الأردنيـة  الممثلـة 
اللبنـاني  والممثـل  نجـم،  نضـال  الأردني 

أحمد.  عيل  رفيـق 

الدراما أصبحت تراجيديا بعد الثورة
شـهد عام 2005 مقاطعة عربية لسـوريا، 
بعـد كلمة ألقاها الأسـد في القمـة العربية، 
ومـن  العـرب،  الزعامء  إلى  فيهـا  أسـاء 
أوجـه هـذه المقاطعـة عـدم شراء أي عمـل 
درامي سـوري، أو عرضه على الفضائيات 

 . لعربية ا
وشـكل ذلـك حالـة مخيفـة عنـد شركات 
الإنتـاج التـي بـدأت تخسر حتـى نفقات 
التصويـر، ثم بـدأ الوضع بالتحسـن نتيجة 
التدخالت الدوليـة للمصالحة بين النظام 
السـوري والأنظمـة العربيـة الأخـرى، مـا 
أعاد الدراما السـورية إلى السـوق العربية. 
ولكـن بعـد 2011، بـدأت شركات الإنتـاج 
المعروفـة بالحـد مـن أعمالهـا، وبعضهـا 
غيرت اسـمها مثـل "سـورية الدولية" التي 
أصبح اسـمها "سام الفـن"، كام ظهرت 
أمـوال  بـرؤوس  ولكـن  جديـدة  شركات 
الإنتـاج  نفقـات  على  انعكسـت  صغرية 
فأصبحت تـأتي بممثلين مغمورين لتوفير 

نفقـات الممثلين المشـهورين.
وبـرأي المخـرج مـوسى، فـإن هـذا أحـد 
بعـد  السـورية  الدرامـا  تدهـور  عوامـل 
النصـوص،  هزالـة  إلى  إضافـة  الثـورة، 
وظهـور شركات للإنتـاج الدرامـي، لا تفقه 
شـيئاً عـن الإنتـاج، وتسـعى للربـح فقط. 
وعبّ عـدد مـن الفنانين السـوريين، عبر 
وسـائل التواصل الاجتماعي، عن اسـتيائهم 
مـن الحالة المترديـة للدراما السـورية، كان 
آخرهـم سـيف الدين سـبيعي، الـذي أعلن 
اعتزالـه طالمـا أوضـاع الدرامـا السـورية 

السـوء.  بهذا 
بينام انتقـد الفنـان حسـام تحسين بك، 
خالل حفـل "درامانا بخري"، الـذي أقيم 
في تشريـن الأول 2017 بدمشـق، زيـادة 
أرقـام شركات الإنتاج دون إنتـاج، إذ وصل 
عددهـا إلى 240 شركـة، بحسـب صحيفة 

الرسـمية. "تشرين" 
في  يوجـد  "هـل  بـك  تحسين  وقـال 
هوليـوود هـذا العـدد مـن شركات الإنتاج؟ 
هـذه  إنتـاج  أيـن  العـدد،  بهـذا  تفاجـأت 

الرشكات".
تسرتد  المصريـة  الدرامـا  عـادت  بينام 
ألقهـا نتيجة لجوئهـا إلى نصـوص جيدة، 
ومخرجين مـن أرضيـة سـينمائية ارتقوا 
بالصـورة، وأوجـدوا حالـة جديـدة للدراما 

الماضي.  عـن  بعيـدة 

في عصر الدراما الذهبي
أبرز شركات الإنتاج الخاصة في سوريا

شيخاني للإنتاج المرئي
أسسها داوود شيخاني

عام 1977 
أنتجت "بصمات على جدار الزمن"

و"حرب السنوات الأربع"

الرحبي للإنتاج الفني
أسسها هيثم حقي

عام 1987
أنتجت "دائرة النار"

سورية الدولية
أسسها رجل الأعمال محمد حمشو

عام 1999
أنتجت " بقعة ضوء" و"التغريبة الفلسطينية"

الشام الدولية
ملكها عبد الحليم خدام

وأدارها أيمن زيدان
عام 1993

أنتجت "الدغري" و"سلسلة عائلات النجوم"
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ما الذي تعرفه عن دواء

كلاريناز

كلارينـاز، ديفونـاز، لورينـاز، هـي أسامء 

فعالتين  مادتين  مـن  لتركيبـة  تجاريـة 

هام لوراتيديـن وكبريتـات بسـودوإفدرين. 

ثالثي  هيسـتامين  مضـاد  هـو  لوراتيديـن 

الحلقـة طويـل الأمـد، يسـاعد على تقليـل 

منـع  طريـق  عـن  الحساسـية  أعـراض 

آثـار مـادة الهسـتامين، وهـي المـادة التـي 

ينتجهـا الجسـم اسـتجابة للمـواد الأجنبيـة 

التـي تسـبب الحساسـية، ويملـك لوراتيدين 

تأثريات اختياريـة لمسـتقبلات الهيسـتامين 

H1 )مضـاد حساسـية لا يسـبب النعـاس(، 

قلوبـدات  مـن  فهـو  بسـودوايفيدرين  أمـا 

الدمويـة  للأوعيـة  مقبـض  وهـو  الإفيـدرا 

الغشـاء  في  الاحتقـان  إزالـة  إلى  يـؤدي 

المخاطـي المبطـن للجهـاز التنفيس العلوي 

احتقـان(. )مضـاد 

الحـالات  في  يفيـد  كلارينـاز  فـإن  ولذلـك 

التاليـة:

• التخفيف مـن الأعراض المصاحبـة لالتهاب 

مثـل:  القـش(،  )حمـى  التحسيس  الأنـف 

مشـاكل الجيـوب الأنفيـة، العطاس، سـيلان 

العيون. الأنـف، حكـة في 

• التخفيـف من الأعـراض المصاحبـة لنزلات 

البرد والإنفلونـزا )الكريـب(، مثـل: احتقان 

الزكام. البلعـوم، 

معلومات صيدلانية
يصنـع الـدواء على شـكل حبـوب فمويـة 

تحتـوي لوراتيديـن 5 ملغ وبسـودوإفدرين 

120 ملـغ، ويعطـى للبالغين والأطفـال من 

سـن 12 عامًا فام فوق بجرعة قـرص واحد 

كل 12 سـاعة، قبـل أو بعـد الطعـام، ويجب 

أو  أن تبلـع الأقـراص كاملـة بـدون مضـغ 

تكسري مـع قليـل مـن المـاء، ولا يسـتخدم 

للأطفـال دون سـن 12 سـنة مـن العمر، إذ 

لم يثبـت مـدى أمانـه وفعاليتـه لديهم.

ملاحظات
لـدى  جانبيـة  آثـار  لكلارينـاز  يكـون  قـد 

عـدد قليـل مـن النـاس، وإذا حدثـت فعلى 

وأهمهـا  ومؤقتـة،  بسـيطة  تكـون  الأرجـح 

)مرتبـة تنازليـًا وفقًـا لتكررهـا(: الدوخـة، 

فقـدان  بالبطـن،  مغـص  الغثيـان،  التعـب، 

الشـهية، العطـش، تسرع القلـب، الرشى، 

التصويـت،  التخليـط، عسر  بالمفاصـل،  ألم 

الطبيعـي،  غري  التـذوق  الحـراك،  فـرط 

الهيـاج، خمـول، اكتئـاب، اضطـراب نـوم، 

عسر الهضـم، التجشـؤ، تغير لون اللسـان، 

زيـادة ضغـط الـدم، صـداع نصفي، تشـنج 

القصبـات، رعـاف، عسر التبـول، احتبـاس 

البـول، ألم بالظهـر، فتـور.

أن  تؤكـد  دراسـات  أي  هنالـك  ليسـت 

ولكـن  الجنين،  على  تأثرياً  لكلارينـاز 

الحمـل. فرتة  أثنـاء  تناولـه  عـدم  يفضـل 

تفـرز مكونـات كلارينـاز مع حليـب الثدي، 

لذلـك فمن المفضـل اسـتخدامه بأقـل جرعة 

ممكنـة أثنـاء الإرضاع.

الحـالات  في  كلارينـاز  اسـتخدام  ويمنـع 

)غلوكومـا(،  الـزرق  التاليـة:  المرضيـة 

ضخامة البروسـتات، انسـداد عنـق المثانة، 

مـرض  الـدم،  بضغـط  الشـديد  الارتفـاع 

شـديد في الأوعيـة الدمويـة، فـرط نشـاط 

الدرقيـة. الغـدة 

د. كريم مأمون  

ما أنواع تقرحات الفم المتكررة؟
1 - القالع الصغري: هـو أكثر أشـكال 
القالع الفمـوي حدوثـًا، وتكـون فيـه 
التقرحـات مؤلمة قلياًل، بقطـر أقل من 
1 سـم، ويرتاوح عددهـا بين قرحـة 
واحـدة و 5 قرحـات، وتسـتمر 7 – 10 
أيـام حتى تشـفى، ولا ترتك أي ندبات 

. نها مكا
الحـدوث،  قليـل  الكبري:  القالع   -  2
جـدًا،  مؤلمـة  التقرحـات  فيـه  تكـون 
بقطـر 1 سـم أو أكثر، ويرتاوح عددها 
فقـط،  واثنتين  واحـدة  قرحـة  بين 
وتسـتمر 15 يومًـا حتـى عـدة أشـهر 
حتـى تشـفى، وعادة مـا ترتك ندبات 

مكانهـا.
قليـل  الشـكل:  حلئـي  القالع   -  3
لـه علاقـة بفريوس  ليـس  الحـدوث، 
الحلأ، تكـون فيـه التقرحـات صغيرة 
بقطـر 1 – 2 ملـم، وتكـون متعـددة، 
حتـى  لأشـهر  أسـبوع  مـن  وتسـتمر 

ندبـات. أي  ترتك  ولا  تشـفى، 

ما أسباب حدوث القلاع الفموي؟
الأطفـال  القالع  يصيـب  مـا  غالبـًا 
والأشـخاص الأصحـاء بـدون أمـراض 
أخـرى، ومايـزال سـببه مجهـولً حتى 

في  دورًا  للوراثـة  أن  ويعتقـد  الآن، 
ظهـوره، كام أن لاضطرابـات الجهـاز 
المناعـي دورًا أيضًـا، إذ يعـد القلاع أحد 
أمـراض المناعـة الذاتية، وهنـاك بعض 
الحـالات التـي تعتبر محرضـة على 
ظهور القالع الفموي، مثـل: الضغوط  
كالجـوز  الأطعمـة  بعـض  النفسـية، 
واللـوز والبنـدق والبهـارات والتوابـل 
والعسـل،  والحمضيـات  والخـردل 
القاسـية،  الأسـنان  فـراشي  اسـتعمال 
وجـود أجهـزة تقويـم سـنية، وجـود 
كالبـدلات،  سـنية  تعويضـات  أجهـزة 
التعـب الشـديد، الحيـض عنـد النسـاء 

الهرمونـات(. )اضطـراب 
ولكـن في حـالات قليلـة يكـون القلاع 
الفمـوي ناجاًم عن مشـكلة صحية ما، 
مثـل: جـدري المـاء، العـدوى بفيروس 
كوكسـاكي ب، العدوى بفريوس الحلأ 
البسـيط، مشـاكل التغذيـة كعوزبعض 
الفيتامينـات والمعـادن مثـل ب1، ب2، 
حمـض  سي،  الفيتامين  ب12،  ب6، 
والزنـك،  الكلـس،  الحديـد،  الفوليـك، 
متلازمـة  كـرون،  داء  الزلاقـي،  الـداء 
الحـروق  الفقاعـي،  الفقـاع  بهجـت، 
الآكلـة  تقرحـات  الاولى(،  )الدرجـة 
)بطانـة التجويـف الفمـوي(، أمـراض 
اللثة، متلازمـة نقص المناعة المكتسـبة، 
أو  رماديـة  بقـع  )ظهـور  الطلـوان 
بيضـاء اللـون على سـطح اللسـان(، 
داء  المتصلـب،  الحـزاز  داء 
أورام  الحماميـة،  الذئبـة 

الجلـد،  سرطـان  الفمـوي،  التجويـف 
مـرض الزهـري عنـد النسـاء، القرحـة 
الأدويـة  بعـض  اسـتخدام  الهضميـة، 
الفمـوي  والنيكوتين  كالنيكورانديـل 

الالتهـاب. ومضـادات 

ما أعراض الإصابة بالقلاع الفموي؟
في  بوخـز  بالشـعور  الأعـراض  تبـدأ 
تنـاول  عنـد  الفـم  مـن  مـا  منطقـة 
أطعمـة حـارة أو حامضـة، ثـم تتطور 
إلى حرقـة، وبعـد أيـام يظهـر التقرح، 
القالع  يترافـق  وقـد  مؤلمـًا،  ويكـون 
المخاطيـة،  الأغشـية  وتـورم  بالحمـى، 
المجـاورة. البلغميـة  العقـد  وتضخـم 

كيف يعالج القلاع الفموي؟
لا يتوفـر حتـى الآن عالج نهـائي لهذا 
الـداء، وتهـدف المعالجـات المسـتخدمة 
في الدرجـة الأولى إلى التخفيـف مـن 

الأعـراض، وتشـمل:
كالباراسـيتامول  المسـكنات:  تنـاول 

والإيبوبروفين.
التخلـص مـن العوامـل المؤهبـة: عـن 
طريـق العنايـة الصحيـة العامـة بالفم 
والأسـنان، وتجنـب التماس مـع بعض 
التوابـل،  الحوامـض،  مثـل  الأطعمـة 

والطعـام المخـرش.
كلورهيكسـيدين،  مثـل  الفـم:  غسـول 
يخفـف الألم ويسرع الشـفاء ويمنـع 
حـدوث إنتـان ثانـوي في التقرحـات، 
لكنـه لا يمنع ظهـور تقرحـات جديدة. 
الفمويـة  المطهـرات  تجنـب  ويجـب 
الفـم  غسـولات  وتجنـب  القويـة، 
مثـل  محسسـة  مـواد  على  المحتويـة 

الفلوريـن.
المخفـف  الفمـوي  البخـاخ  أو  الجيـل 
بنزيدامين(:  أو  )ليدوكائين  للألم 
قـد  لـذا  قصري،  لوقـت  الألم  يخفـف 
قبـل  المؤلمـة  الحـالات  في  يسـتخدم 
الرضاعـة بعـدة دقائـق عند 

والأطفـال. الرضـع 
أو معجـون  مرهـم 
ن  و تيـز ر لكو ا

 :)Kenalog IN Orabase( الفمـوي 
على  طبـق  إذا  والألم  الحكـة  يخفـف 

 . ت لتقرحـا ا
غسـول البريدنيزولـون: مسـتحلب قـد 
يفيـد إذا لم يكـن السـبب مـن الإنتانات 

الفيروسـية والجرثوميـة.
معلق تتراسـكلين: يسـتخدم مرتان في 
اليـوم، ويرتك في الفـم عـدة دقائـق، 
وقـد يعطـي نتائـج جيـدة في بعـض 

لحالات. ا
حبـوب الكورتيـزون أو كابتـات المناعة 
بوصفـة  إلا  تؤخـذ  لا  كولشيسين،  أو 

. طبيب
الشـفة:  مـن  الباطنـي  الجانـب  آفـات 
يمكـن أن تمـس بلطف بمسـحة مرطبة 
وحمـض   3% الصفصـاف  بحمـض 

.4% اللبن 
مضـاد  برشاب  مطـولً  الفـم  غرغـرة 

. ضـة للحمو
تناول جرعات من فيتامين ب المركب.

المضـاد  أسـيكلوفير  مركـب  اسـتعمال 
للفيروسـات.

اسـتخدام جل فموي مضـاد للفطريات 
فلوكونـازول  وكبسـولة  )ميكونـازول( 
50ملـغ مرة واحـدة تكرر بعد أسـبوع.

إذا كانـت الآفـة القلاعيـة آتيـة لا محالة 
مـن  عاليـة  جرعـة  تنـاول  فيمكـن 
الفيتامين C إلى جانـب أحـد المركبـات 
ثالث  الفلافونيـدات  على  المحتويـة 

اليـوم. في  مـرات 

ما سبل الوقاية؟
واللسـان  الفـم  بصحـة  العنايـة 
والأسـنان، واسـتعمال مضامض معقمة 

العـام. خالل  دوري  وبشـكل 
طريـق  عـن  الجسـم  مناعـة  تقويـة 
الـكافي،  والنـوم  الجيـدة،  التغذيـة 
وممارسـة الرياضة البدنية، والاسـتقرار 

لنفيس. ا
تجنـب الأطعمـة الغنيـة بالهيسـتامين 
كالجـوز  القالع  لحـدوث  المهيجـة 

والأجبـان. والبهـارات  والفريـز 
.C الإكثار من تناول فيتامين

تنـاول اللبن يوميـًا لأنـه يسـاعد على 
تحقيـق التـوازن الطبيعي بين جراثيم 

الفـم المختلفـة المتعايشـة فيه.

القلاع الفموي
شخص من كل خمسة.. مصاب به

يصاب معظم الناس بتقرحات الفم في فترة ما من حياتهم، تسمى هذه التقرحات بالقلاع أو الحمو، وهي 
حالة مرضية مزعجة جدًا، إذ إنها تمنع المصاب من الأكل بسعادة، لما تسببه من ألم كلما لامسها الطعام، 

والمشكلة أنه في معظم الحالات لا يتوافر علاج نهائي للقلاع، ويهدف العلاج في الدرجة الأولى إلى التخفيف 
من وطأة الألم الذي يعتبر العرَض البارز في هذا المرض.

هــو تقرحــات مؤلمــة، تصيــب 
الأنســجة والأغشــية المخاطيــة 
ــى  ــر ع ــم، وتظه ــل الف داخ
مختلفــة،  وأبعــاد  أشــكال 
ومنهــا  دائريــة  منهــا 
أحيانـًـا  محاطــة  بيضويــة، 
ــد  ــون، وق ــراء الل ــة حم بهال
ــل،  ــن الداخ ــراء م ــون صف تك
عــى  تظهــر  مــا  غالبًــا 
والشــفاه  واللثــة  اللســان 
ــر  ــم، تظه ــل الف ــا داخ وأحيانً
ــا  ــا م ــئ، وغالبً ــكل مفاج بش
ــم  ــا ث ــن 10-15 يومً ــدوم م ت
ــن  ــائي م ــكل تلق ــي بش تختف

دون أن تــرك أي أثــر أو ندبــة، 
وتتكــرر مــن وقــت لآخــر 
ــا أو  ــون أيامً ــد تك ــل ق بفواص
أســابيعً أو أشــهرًا أو ســنوات.

والقالع مـرض غير إنتـاني، 
النسـاء  يصيـب  معـد،  وغير 
ويصـاب  الرجـال،  مـن  أكثر 
بـه شـخص مـن كل خمسـة 
مـن  مـا  وقـت  في  أشـخاص 
الأطفـال  ويصيـب  حياتـه، 
والكبـار، وخاصـة بين عمـر 
10 و 40 سـنة، ويخف تكراره 
مـع تقدم العمـر ليختفي دون 

المطـاف. نهايـة  في  رجعـة 

ما هو القلاع الفموي؟

اتجهوا إلى اقتناء 
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عنـب بلـدي - تميم عبيد 

Day Fitness Challenge 30 هـو 
تطبيـق ريـاضي يسـاعد على رفع 
ويعينـه  البدنيـة  المسـتخدم  لياقـة 
على التـدرب في أي زمـان ومكان، 
التماريـن  فيشـجعه على ممارسـة 
متعـدد  دلياًل  ويعطيـه  الرياضيـة 
المسـتويات، تـزداد صعوبـة واحـدًا 
بعـد الآخر بشـكل تدريجـي حتى لا 
تشـكل عبئـًا كبرياً على المسـتخدم، 
ويسـاعد هـذا التـدرج على عـودة 
المسـتخدم في اليوم التـالي من أجل 

اسـتئناف التماريـن.
تماريـن  على  التطبيـق  ويحتـوي 
ولمناطـق  الجسـم  لكامـل  متنوعـة 
محـددة منـه مثـل عضالت البطـن 
وغيرهـا،  والأرداف  والظهـر 
ثلاثـة  إلى  منهـا  كل  قسـم  وقـد 
المبتـدئ  مسـتوى  مـن  مسـتويات، 
للمسـتخدم  ويمكـن  المحرتف،  إلى 
عنـد  وزنـه  تحديـد  البدايـة  في 

اسـتخدامه للتطبيـق لأول مـرة مـع 
إمكانيـة تغيري وحـدة القيـاس إلى 

م. لكيلوغـرا ا
التطبيـق يتفـرع إلى ثلاثـة أقسـام 
التماريـن  قسـم  وهـي  رئيسـية، 
ويحتـوي التحديـات البدنيـة التـي 
مـن  الاختيـار  للمسـتخدم  يمكـن 
الـذي  التعليامت  وقسـم  بينهـا، 
وكيفيـة  طـرق  على  يحتـوي 
نـص  قـراءة  ويتيـح  التمـرن، 
وعـرض  التمريـن،  حـول  تعليمـي 
القيـام  لكيفيـة  متحركـة  صـورة 
بـه، وأيقونـة فيديـو يمكـن النقـر 
أمـا  الطريقـة،  ومشـاهدة  عليهـا 
القسـم الثالـث ففيه تقويم شـهري 
تقدمـك  تقيـس  وإحصائيـات 
وزنـك  وتغريات  التحـدي  في 
وكميـة الدهـون التـي حرقتهـا في 

لتماريـن. ا
لخطـة  المسـتخدم  اختيـار  عنـد 
المبتـدئ على سـبيل المثـال ضمـن 
أحـد التحديـات، سـيكون أمـام عدد 

لا  والتـي  البسـيطة،  التماريـن  مـن 
تحتـاج في معظـم الأحيـان إلى أي 
تقتصر  حيـث  إضافيـة،  معـدات 
حـركات  تأديـة  على  التماريـن 

. معينـة
مثاًل،  الأول  باليـوم  البـدء  وعنـد 
سـيتم  الأول،  التمريـن  واختيـار 
للحركـة،  متحركـة  صـورة  إظهـار 
مـع تعليـق صـوتي يطلب البـدء مع 
مـرات  وعـدد  التمريـن  اسـم  ذكـر 

إنجـازه.

يعـاني  وقـت  في  مفيـد  التطبيـق 
الـوزن  في  زيـادة  الكثريون  فيـه 
ومشـاكل صحيـة وتكاساًل وضعفًا 
بـالإرادة لأسـباب عديدة، لـذا يمكن 
رياضيـة  تماريـن  توفري  للتطبيـق 
مـن أجـل تحسين صحة المسـتخدم 
ويعـد  يومًـا،   30 غضـون  في 
حـال  في  جيـدة  بنتائـج  التطبيـق 
التزام المسـتخدم بممارسـة التمارين 
بشـكل متواصـل خلال هـذه الفترة.

العقـل  نقـد  "نقـد  كتـاب  يعـود 
العـربي" للمفكر جـورج طرابيشي، 
المغـربي  الفيلسـوف  أعمال  إلى 
محمـد عابـد الجابـري، الـذي عمل 
على تشريـح العقـل العـربي خلال 

العشريـن. القـرن 

وتوصـل الجابري إلى نتيجة مفادها 
أن العقـل العـربي متخلـف ومقلـد 
للغـرب، ولا يسـتطيع الفـكاك مـن 
هـذا المصير بسـبب خلـل جوهري 
والحضـاري  الثقـافي  تكوينـه  في 
على  معتمـدًا  التاريـخ،  مـر  على 
تحليـل ثقـافي وأخلاقي وسـياسي 
العربي. العقـل  ولغـوي لأساسـات 

ولقيـت مؤلفاتـه رواجًـا كبيراً، لا 
سـيما كتاب "نقـد العقـل العربي"، 
الـذي  نفسـه  طرابييش  إن  حتـى 
عـاد لينقدهـا لاحقًا، وصفهـا بأنها 
ليسـت مجـرد أطروحـة تثقـف، بل 
أطروحـة تغيرّ، موضحًـا أن تفكير 
قـراءة  بعـد  سـيختلف  الإنسـان 

. لعمل ا

يـد  وقعـت  مـا،  وبصدفـة  لكـن 
اعتمـد  مراجـع  على  طرابييش 
عليهـا الجابري، ليكتشـف أن الأخير 
حقيقتهـا،  يزيـف  بشـكل  أوّلهـا 
وهـو مـا دفعـه للبحـث عميقًا في 
هـذه المراجـع، ثـم العـودة لأعمال 
الجابـري لكشـفها على حقيقتها، 
أن  قبـل  سـنوات،  ثمـاني  خالل 

النقـد. يخـرج بكتـاب نقـد 

اكتشـف طرابيشي أن المشـكلة عند 
الجابـري ليسـت فقـط في النتائـج 
التـي توصل إليهـا نتيجـة مقدمات 
خاطئة، بـل بطريقة طرح الأسـئلة 
بدورهـا  أسـهمت  التـي  نفسـها، 
وإقناعـه  العـربي،  العقـل  بحبـس 

الجدوى. عديـم  بأنـه 

طرابييش  جهـد  انصـب  وهكـذا 
اليونـاني  التراث  قـراءة  لإعـادة 
والحديـث،  الكلاسـيكي  والأوروبي 
الإسالمي  العـربي  والتراث 
والفقهـي  والتاريخـي  الفلسـفي 
وبفضـل  والنحـوي،  والكلامـي 
هـذه المراجعة الشـاملة والموسـعة، 
تجاوز مؤلـف طرابيشي مـن مجرد 
مكانـة  تحديـد  إعـادة  إلى  نقـد، 

ثانيـة. مـرة  العـربي  العقـل 

"نقـد نقـد العقـل العـربي"، الـذي 
طرحـه طرابييش في عـدة أجـزاء، 
المؤلفـات  أهـم  مـن  واحـدًا  يعترب 
الفكريـة في العالم العـربي نهايات 
القـرن المـاضي، بالإضافـة إلى عمل 
بالطبـع، والـذي يعترف  الجابـري 
أطروحتـه  بأهميـة  طرابييش  لـه 
ودفعتـه  القضيـة،  حركـت  التـي 
مـن  طويلـة  سـنوات  لتخصيـص 
التفكير  لإعـادة  وجهـده  حياتـه 

العـربي. بالعقـل 

نقد نقد العقل 
العربي

لـ جورج طرابيشي 

كتاب

 "sweet November" فيلـم  أحـداث  تبـدأ 
على  تعرفنـا  مـع  الجميـل(،  )نوفمرب 
شـخصية شـاب يدعـى "نيلسـون"، يعامـل 
نفسـه بصرامة، ويبـدو أنه يعمـل حرفيًا على 

سـاعة.  24 مـدار 
للأخالق  حقيقيًـا  تجسـيدًا  "نيلسـون"  كان 
"العمليـة"، ولا يمكـن تمييـزه عـن روبـوت 
آلي سـوى بالـدم واللحم، أما الإحسـاس فهذا 
أنـه يتسـبب بطـرد  شيء لا يعرفـه، لدرجـة 
السـياقة، لأنـه  امتحـان شـهادة  مـن  فتـاة 

حـاول الغـش منهـا.
لكـن الفتـاة التـي تدعـى "سـارة" سـتغير 
الأنـاني  الرجـل  للأبـد،  "نيلسـون"  حيـاة 
جبـان،  الوقـت  ذات  في  لكنـه  والمتهـور، 
أي شيء مـن  تغيير  يجـرؤ على  لا  كونـه 

نمـط حياتـه، وسـتقلب قواعدها رأسًـا على 
عقـب.

محـور قصـة الفيلـم يـدور حـول "سـارة"، 
التـي تدفعهـا ظـروف خارجـة عـن إرادتهـا 
للعيـش كل شـهر مع شـخص غريـب، لكنها 
طبيبـة  وكأنهـا  تعمـل  الفترة  هـذه  خالل 
الذيـن  الأشـخاص  مسـاعدة  على  نفسـية 
يدخلـون إلى حياتها مـن أجل تجـاوز عقبات 

سـلبية في حياتهـم.
الخجـول مثاًل تعمـل معه على تعزيـز ثقته 
بنفسـه، "نيلسـون" تعمـل معـه على كسر 
جمـود حياتـه، وتفعيـل حواسـه مـن جديد، 
للاسـتمتاع بالحيـاة التـي فقدهـا منـذ زمـن 

. بعيد
الفيلـم متناقضـان تمامًـا، فــ  إن بطلي  إذ 

حيوانـات  لشركـة  مديـرة  كانـت  "سـارة" 
أليفـة، وحين بـدأ عملها بالنمـو توقفت، لأنه 
ببسـاطة لم يعد ممتعًـا، أما "نيلسـون" فإنه 
ويعمـل  عسـكرية،  دورة  في  وكأنـه  يعيـش 

والمال. العمـل  لأجـل 
فــ  الفيلـم،  قصـة  في  مهـم  عامـل  الزمـن 
"سـارة" تختـار شـهرًا واحـدًا لتعيشـه مـع 
شـخص غريب، لأن الشـهر طويل بمـا يكفي 
ليكـون له معنـى، وقصير بما يكفـي لتبقى 

المشـاكل. عن  بعيـدة 
وبالرغـم من اللمسـة الكوميديـة للفيلم الذي 
أخرجـه بـات أوكونـور، ولعـب دور بطولتـه 
كيانـو ريفـز وتشـارلز ثيرون، إلا أنـه يصدم 
مشـاهديه بكـم الحـزن المختبـئ في كواليس 

هـذه الحيـاة الممتعـة التي يشـاهدها.

نوفمبر الجميل.. اختصار الحياة بشهرٍ واحد
  

سينما

هل تعاني من البدانة ومن الكسل على ممارسة الرياضة وأي نشاطات بدنية؟ وتعلم 
أنها تفتح الذهن وتنشط الجسم وتجعل نفسك تتدفق حيوية ونشاطًا، تطبيق التحدي 

هذا سيحفزك لتقوم بهذه المهمة.

ميزات التطبيق
• تسـجيل تقـدم التماريـن بشـكل 

. ئي تلقا
بممارسـة  المسـتخدم  تذكير   •

يومـي. بشـكل  التماريـن 
لكيفيـة  حـي  فيديـو  دليـل   •

التماريـن. ممارسـة 
الجسـم  تشـمل  تحديـات  عـدة   •

منـه. معينًـا  قسماً  أو  بأكملـه 
• خطة متدرجة لمدة ثلاثين يومًا.

المسـتخدم  إنجـازات  مشـاركة   •
الشـبكات  على  التحديـات  في 

. عيـة لاجتما ا

Day Fitness Challenge 30

تعاني من البدانة..
تحدَّ نفسك 30 يومًا مع هذا التطبيق



عنب بلدي - السنة السابعة - العدد 314 - الأحد 25 شباط/فبراير 182018 تسالي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

جاتوزو.. 
وحش ميلان 

يقوده بروحه

لاعبو كوستاريكا يحتفلون بالتأهل لكأس العالم 7 تشرين الأول 2017 )رويترز(

تسالي

أفقي
11 كلما كثر غلا وكلما نقص رخص - شخص .

يرى عدوه وصديقه بعين واحدة.

22 لوصف اللون بأنه شديد السواد - أخضر في .

الأرض وأسود في السوق وأحمر في البيت

33 التي . الحيوانات  مجموعة   - مغري  نصف 

نمتطيها

44 نفير - من المعجنات التي نأكلها.

55 تكلمت حتى بانت رغوة فمها )معكوسة( - .

نصف وخيم

66 حرف يقترن باللغة العربية ويوصف بها - .

لا يغرق

77 نصف دواء - اختلاف لون الجلد بعد تعرض .

للشمس - ليس اختي ولا أخي ولكن ابن أمي 

وأبي

88 يخشي الله - اسم الجزء العلوي من الكسر .

في الرياضيات.

99 يقع في المنتصف بين الأرض و القمر.

1010 خارج عن المألوف وفيه حداثة وتجديد - له 

أربعة أرجل ولا يستطيع المشي

عمودي
11 محال كسره - قيظ.

22 صغار الجراد - هجم في الحرب )معكوسة(.

33 امتنع عن المغريات احتراما للنفس - قضم .

وقرط - يحول إلى فتات

44 نهض - خير جليس في الأنام.

55 بالغ النبوغ والذكاء )معكوسة( - يكتب بكل .

لغات العالم ولكنه لا يستطيع قراءة كلمة

66 ابعد ونحى وأزاح - قليل بالانجليزية..

77 فلسطيني من مدينة يافا - نصف هواك.

88 لا يمكن تناوله عند الفطور أو الغداء - .

صف من الناس في الانتظار

99 نصف واحد - شخصية خيالية من .

شخصيات الرسوم المتحركة )معكوسة(.

1010 يغطي الطير - أفكاري الصغيرة المتناثرة

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.

حلول العدد السابق
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يسـتعد منتخـب كوسـتاريكا، الـذي يطلـق عليـه 

لقـب "لـوس تيكـوس"، للمشـاركة الخامسـة في 

روسـيا  في  سـتقام  التـي  العـالم  كأس  نهائيـات 

وسـط  المقبلين،  تمـوز  و15  حزيـران   14 بين 

آمـال بتحقيـق أداء جيـد على غـرار مـا قدمه في 

البرازيـل. نسـخة  في  الماضيـة  النهائيـات 

مشـوار المنتخب الكوسـتاريكي إلى العرس الكروي 

أمـام منتخبـات قويـة في قـارة  لم يكـن سـهلً، 

أمريـكا الشمالية مثـل أمريـكا، التي سـتغيب عن 

لـدى  المعنويـة  الـروح  المونديـال، وتمكـن بسـبب 

 2014 تجربـة  إعـادة  مـن  وطموحهـم  اللاعبين 

بالتأهـل، بعـد حصـده لــ 16 نقطـة مـن عرش 

إلى  وبنما  المكسـيك  منتخبـي  ليرافـق  مباريـات 

النهائيـات. 

وتعتــر مباراتــه أمــام هنــدوراس في الجولــة مــا 

ــالية  ــكا الش ــات أمري ــن تصفي ــرة م ــل الأخ قب

ــة  ــات الجميل ــن الذكري ــكأس العــالم، م ــة ل المؤهل

ــب  ــن اللاع ــا تمك ــتاريكي، عندم ــعب الكوس للش

في  التعــادل  هــدف  تســجيل  مــن  واســتون 

ــع،  ــدل الضائ ــت ب ــن الوق ــة م ــة الخامس الدقيق

ليمنــح منتخبــه نقطــة مكنتــه مــن الوصــول إلى 

ــرة  ــة الأخ ــوض الجول ــل خ ــروي قب ــم الك الحل

ــل  ــن مقاب ــا بهدف ــام بن ــا أم ــر فيه ــي خ الت

ــدف. ه

إنجاز غير مسبوق في كأس العالم
التأهـل الأول للاعبـي التيكـوس كان في مونديـال 

إلى  العبـور  مـن  خلالهـا  وتمكنـوا   ،1990 ألمانيـا 

الـدور الثاني، بعـد تحقيقهم فوزين على اسـكتلندا 

والسـويد وخسـارة واحـدة أمـام البرازيـل، ليخسر 

أمـام منتخـب تشيكوسـلوفاكيا في الـدور الثـاني 

بأربعـة أهـداف مقابـل هدف.

الكـروي  العـرس  إلى  التيكـوس  منتخـب  وعـاد 

في نسـخة 2002 في كوريـا الجنوبيـة واليابـان، 

وبالرغـم مـن المسـتوى الجيـد الـذي قدمـه، إلا أن 

فـارق الأهـداف مـع تركيـا حـال دون التأهـل إلى 

الـدور الثـاني.

ولم يقـدم المسـتوى المطلوب في نسـخة 2006 في 

إيطاليـا وخـرج من الـدور الأول.

لكـن في مونديـال البرازيـل فاجـأت كوسـتاريكا 

إنجـارًا غير مسـبوق، عندمـا  الجميـع وحققـت 

تمكنـت مـن التربع على عـرش صـدارة "مجموعة 

المـوت"، بعـد فوز على أوروجـواي بثلاثـة أهداف 

مقابـل هـدف واحـد وإيطاليـا بهـدف دون مقابـل 

وتعـادل مـع إنكلترا دون أهـداف.

التيكـوس  لاعبـو  تابـع  الثـاني  الـدور  وفي 

 16 دور  تجـاوز  واسـتطاعوا  المميـز  مسـتواهم 

بفـوز على اليونـان بـركلات الترجيـح بخمسـة 

مـن  يخرجـوا  أن  قبـل  ثلاثـة،  مقابـل  أهـداف 

ربـع النهـائي بعـد خسـارة أمـام هولنـدا بركلات 

الترجيـح، لــ "يصبـح العـالم يعـرف أيـن توجـد 

المهـم  الإنجـاز  بعـد  الخريطـة،  في  كوسـتاريكا 

لكـرة القـدم في البلاد"، بحسـب ما قالـه اللاعب 

أومانـا. مايـكل  الكوسـتاريكي 

وفي روسـيا فالمهمـة لـن تكـون سـهلة للاعبين 

بعـد وقوعهـم في المجموعـة الخامسـة مـع كل 

مـن صريبـا وسـويسرا، إضافـة إلى صدامهم مع 

منتخـب السـامبا البرازيلي، الـذي يعترب عقـدة 

لكوسـتاريكا بعـد وقـوع المنتخبين في مجموعة 

واحدة في مونديـال 1990 و2002، إذ خسرت في 

المواجهـة الأولى بهـدف دون مقابل وفي المواجهة 

الثانيـة بخمسـة أهـداف مقابـل هدفين.

مدرب وطني للمنتخب
 تأسـس اتحـاد كوسـتاريكا في 1921 وانضـم إلى 

نفـس  في  )فيفـا(  القـدم  لكـرة  الـدولي  الاتحـاد 

العـالم، وشـارك في عـدة مسـابقات أهمهـا كأس 

ثالث  شـارك  إذ  أمريـكا  كوبـا  ومسـابقة  العـالم 

مـرات في أعـوام 1997 و2001 و2004، وتأهل إلى 

ربـع النهائي في النسـختين الأخيرتين، كما شـارك 

في كأس الكونـكاكاف للمنتخبـات 17 مـرة وحقق 

اللقـب ثلاث مـرات.

الـذي  المـدرب أوسـكار راميريـز  المنتخـب  ويقـود 

فنيًـا  مديـرًا  الكوسـتاريكي  الاتحـاد  اختـاره 

للمنتخـب في 2015، خلفًـا للمـدرب السـابق باولو 

سـيزار وانشـوب، ويعـد المـدرب مـن أفضـل لاعبي 

وسـط الميدان الذيـن لعبوا ضمن صفـوف في فترة 

العنـاصر  أحـد  وكان  والتسـعينيات،  الثمانينيـات 

في  الأولى  المنتخـب  مشـاركة  خالل  الرئيسـية 

.1990 العـالم  كأس  نهائيـات 

كيلـور  الإسـباني  مدريـد  ريـال  حـارس  ويعترب 

نافـاس مـن أبـرز لاعبـي المنتخـب، لكـن المـدرب 

اسـتبعده خالل المباراتين الوديتين مـع إسـبانيا 

الإصابـة. بسـبب  والمجـر 

رفاق نافاس
يبحثون عن إنجاز جديد في روسيا

مونديال بيديا

"العنيـف" أو "المحـارب" و"المحبوب" 
هـذا مـا لقـب بـه جينـارو جاتـوزو 
ميالن  في  لاعبًـا  كان  حين 
غيابـه  يطـل  لم  والـذي  الإيطـالي، 
عـن الروسـونيري إذ عـاد مـن بوابـة 
مونتيال  لفينشـنزو  خلفًـا  التدريـب 
التـي  السـلبية  النتائـج  بعـد  المقُـال 
لحقت بالنـادي في مسـابقة الدوري.

النجـم السـابق للفريـق خـاض بضع 
إدارة  أن  إلا  فاشـلة  تدريبيـة  تجـارب 
النـادي الصينيـة أعلنـت عـن تعيينـه 
دون تفاصيـل مهمتـه الجديـدة حول 

كونـه دائمـًا أو مؤقتًـا.
جاتـوزو البالـغ مـن العمـر 39 سـنة 
يعترب من نجـوم ميلان السـابقين إذ 
لعـب للفريـق 13 موسماً مـن 1999 
بعرشة  برفقتـه  وفـاز   2012 إلى 
ألقـاب أهمهـا لقبـان في دوري أبطال 
أوروبـا، كما حمـل الـكأس العالميـة 
في نهـائي 2006 مع منتخبـه إيطاليا 

ورفاقه. زيـدان  أمـام 
نـادي  مـع  بدأهـا  كمـدرب  مسيرته 
سـيون السـويسري الـذي درب فريقه 
إدارة  ولكـن   ،2013-2012 موسـم 
مـن  لقـاءً   12 بعـد  أقالتـه  النـادي 
الفـوز  النـادي  تعيينـه، حقـق فيهـا 
تعـادلات  وأربعـة  لقـاءات  ثلاثـة  في 

هزائـم. وخمـس 
عـاد المـدرب إلى إيطاليـا ليشرف على 
تدريـب فريـق باليرمو الـذي هبط إلى 
الثانيـة، ولم يسـتمر سـوى  الدرجـة 
ثمانيـة لقـاءات لم يحقق فيها سـوى 
وأربـع  وتعـادل  انتصـارات  ثلاثـة 

هزائـم، وأقيـل في أيلـول 2013. 
اليونـان  إلى  انتقـل  الإيطـالي 
 2014 عـام  جديـدة  تجربـة  في 
فيلاثلـون  أوميلـوس  فريـق  ليرافـق 
نهايـة  إلى  يسـتمر  ولم  هراكليـوس، 
الموسـم إذ أقيـل بعـد 17 لقـاء حقـق 
من خلالها خمسـة انتصـارات وثلاثة 

هزائـم. وتسـع  تعـادلات 
المـدرب  عـن  تخلى  الفشـل  أن  إلا 
الجديـد برفقـة فريـق بيـزا الإيطـالي 
أحـد فـرق الدرجـة الثانيـة حاليًـا، إذ 
قـاده موسـمين تمكن خلال الموسـم 
الأول مـن قيادتـه إلى الدرجـة الثانية 
تقـدم  ولكنـه  الثالثـة،  الدرجـة  مـن 
تدريـب  إلى  عـاد  ثـم  باسـتقالته، 
المـاضي،  الصيـف  لغايـة  الفريـق 
حين التحـق بالطاقـم الفنـي للفئات 

الصغـرى وهـو ما فتـح البـاب أمامه 
فريقـه  وتدريـب  حلمـه  لتحقيـق 

مونتيال. إقالـة  بعـد  السـابق 
جاتـوزو  تعيين  أثـاره  الـذي  الجـدل 
بسـبب تجاربـه السـابقة تالشى بعد 
سلسـلة مـن نتائـج إيجابيـة حققها 
الفريـق الميالني مـع لاعبـه السـابق، 
أنشـلوتي  كارلـو  المخضرم  دفـع 
السـابق،  فريقـه  بنتائـج  للإشـادة 
حقيقيـة  فرصـة  للفريـق  أن  مؤكـدًا 
أوروبـا  أبطـال  دوري  إلى  للتأهـل 

المقبـل. الموسـم 
لاجازيتـا  لصحيفـة  أنشـلوتي  وقـال 
ديلـو سـبورت أعتقـد أنـه إذا اسـتمر 
التأهـل  يمكنـه  الأداء  بهـذا  ميالن 
إلى دوري الأبطـال، برشط أن يكـون 
لاعبـوه مسـتعدين لاغتنـام الفـرص، 
السـابق والمـدرب  مثنيًـا على لاعبـه 
إنـه  إذ  اللامبـاردي  للفريـق  الحـالي 
للفريـق  الهويـة  إعطـاء  مـن  تمكـن 

الجديـد.
وحطـم جاتـوزو مـع ميالن عقـدة 
سـامبدوريا أخيراً بفـوزه عليه بهدف 
وحيـد، إذ كان ميالن فشـل قبـل هذه 
الفريـق  أمـام  بالتسـجيل  المواجهـة 

وخسر في مواجهتين معـه.
وأوقـف دفـاع ميالن المـد الهجومـي 
للنـادي ولم تهتـز شـباك دونارومـا، 
وهـي المـرة الأولى التـي يفشـل بهـا 
سـامبدوريا بهز شـباك ميلان في آخر 
ثمـاني مواجهـات جمعـت الفريقين.

في  السـابع  المركـز  يحتـل  ميالن 
ترتيـب الـدوري متأخرًا بثماني نقاط 
عـن المراكـز المؤهلـة لـدوري الأبطـال 

أوروبـا.
الصـدارة  ترتيـب  نابـولي  ويتربـع 
ويلحـق به يوفنتوس وروما ولاتسـيو 

بالمركـز الرابـع.
في   16 الـدوري  قرعـة  وأسـفرت 
الـدوري الأوروبي عـن وقـوع النادي 
الإيطـالي مـع أرسـنال الإنكليزي في 
مبـاراة اعتبرهـا محللـون رياضيـون 

الأبطـال". دوري  "رائحـة  مـن 
ويعترب "البيـج ميالن" ثـاني أكثر 
الحاملين لـدوري أبطال أوروبا بسـبع 
مـرات، بعـد ريـال مدريـد الإسـباني 

حامـل اللقـب 12 مـرة.
التتويـج  في  الروسـونيري  ويرغـب 
باللقـب الأوروبي والتأكيـد على عودته 

إلى المسـابقات بعـد غيـاب طويـل.
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نبيل الشربجي

وأنـا أقـرأ التحقيـق الصحفـي الـذي نشرتـه 

"رؤى الزيـن"، في صحيفـة عنب بلـدي العدد 

في  البيـوت  إيجـارات  موضـوع  عـن   ،313

مدينـة إدلـب، تبـادر إلى ذهنـي، على الفور، 

أنـه مـن الضروري، والملـحّ، توجيـه تحيـة 

خَـصْ نـَصْ إلى الشـيخ أبـو عبدو البغـدادي، 

أمير تنظيـم داعـش المحترم )فـرع تنظيـم 

القاعـدة رقـم 1( الـذي أمـر مجاهديـه بنقل 

مكاتبهـم الجهادية مـن الرقة، بعدما سـوتها 

إلى  الأرض،  مـع  الـدولي  التحالـف  طائـرات 

الشرقـي، فلحقـت بهـم  المعـرة  قـرى ريـف 

الطائـرات المجرمـة إياهـا، ولاقتهـا الطائرات 

الروسـية والسـورية، وباشر الجميع القصف 

والخلـع والـدج بسـكان تلـك القـرى المدنيين 

الآمنين، وأجبروهم على أن يحملوا "شـوية 

في  متوفـر  هـو  مما  وقراقيـع"  كراكيـب 

بيوتهـم، ويركضوا، لاهثين، باتجاه محافظة 

إدلـب التي أصبحـت، بفضل الشـيخ أبو برهو 

المحترمـة  النصرة  جبهـة  أمير  الجـولاني، 

)فـرع تنظيـم القاعـدة رقـم 2(، أقـل قصفًا، 

وأكثر أمانـًا، في الوقـت الحـاضر.

كما ونشـكر، ونحيـي، مـع قَمْزة مـن الزمار 

أبـو حْمَيّد المطربي، وخمسـمئة ليرة سـورية 

محروقـة، الجيـشَ العربي السـوري الباسـل، 

والقـوات التـي أسماها الفيلسـوف الرواقي 

محمـد قبنـض "الرادفـة"، على الإنجـازات 

الهائلـة التـي حققوها في مجـال ضرب البنى 

التحتيـة، وتهديـم المنشـآت، وطـرد المدنيين 

قرابـة،  صلـة  بالإرهابيين  تربطهـم  الذيـن 

مـن محيـط العاصمـة، والمناطـق الوسـطى، 

والشمالية، والحدوديـة مع لبنان، والسماح 

لهـم بالهجـرة إلى إدلـب، حصريـًا، مما أدى 

إلى ارتفـاع كبير في عدد سـكان مدينة إدلب 

والمـدن والبلـدات والقـرى التابعـة لها.

هـذه الأعمال التاريخيـة العظيمـة، بدورها، 

حققـت للقيـادة الحكيمـة مكاسـب عديـدة، 

أولهـا، أنها اسـتفادت مـن البيوت التـي أجُبر 

أهلهـا المعارضـون )الإرهابيـون- المتآمـرون( 

على مغادرتهـا في إسـكان أنـاس أولاد أصل، 

الـذي  القائـد  ابـن  القائـد  قيمـة  يعرفـون 

اسـتخسر فيه السـيناتور الراحـل خالد العلي 

أن يكـون مجـرد رئيـس لدولة صغيرة وقليلة 

الأهميـة مثـل سـوريا، بينما هـو، في الواقع، 

قـادر على قيـادة العالم!

وثانيهـا، أنـه أصبـح بإمـكان الدبلوماسـية 

السـورية، بقيـادة وليد المعلم وأيمن سوسـان 

وبشـار الجعفـري، أن تقنع العـالم، الآن، بأن 

المنطقة الجغرافية السـورية التي يسـتوطنها 

تنظيـم القاعـدة الإرهابي، بفروعـه المختلفة، 

لم تعد محافظـة الرقة، كما كان في السـابق، 

وإنما هـي محافظـة إدلـب، يعني، وبحسـب 

دعائمهـا  أرسى  التـي  الثاقبـة  الفلسـفة 

الرواقـي محمـد قبنـض، يجـب  الفيلسـوف 

على دول العـالم التي تريد مكافحـة الإرهاب، 

والقـوات "الرادفـة"، أن تنـوب عـن القيـادة 

محافظـة  تدمير  في  الحكيمـة  السـورية 

إدلـب، وقتـل أهلهـا مـع ضيوفهـم الأعـزاء، 

فيما أمكـن مـن السرعـة، شرط أن ينسـقوا 

خلال هـذا العـدوان السـافر مـع وليـد المعلم 

. شخصيًا

التـي  بالفترة  فيتعلـق  الثالـث،  البنـد  وأمـا 

ـرون من  سـيبقى خلالهـا هؤلاء القـوم المهُجَّ

ديارهـم على قيـد الحيـاة، في إدلـب وريفها، 

والمفـروض أن تكـون فترة عصيبـة، يعانون 

خلالهـا مـن الفقر والقلـة والذلة، ولا شـك أن 

ارتفاع أسـعار البيـوت الناجم عـن الاكتظاظ 

السـكاني، كما جـاء في التحقيـق الصحفي، 

على  يندمـون  وجعلهـم  بإنهاكهـم،  كفيـل 

اليـوم الـذي فكـروا فيـه بمعـاداة القائـد ابن 

التاريخـي، والقـوات "الرادفة".  القائـد 

نشكر البغدادي 
والقوات الرادفة

تعا تفرج
  خطيب بدلة

بدأت أدرس رغم كل 
الضغوطات من حولي، أريد 
أن أعالج الناس الذين رأيتهم 

يصرخون تحت الأنقاض، 
وأريد أن أحقق حلم أمي

عنب بلدي - رؤى الزين  

مـن  وهـو  )25عامًـا(،  المحمـود  عالء  أجُرب 
سـكان قرية خطـاب في ريف حماه الشمالي، 
على ترك أكـوام الكتـب والمحـاضرات الجامعية 
خلفـه هربًا مـن ملاحقـة النظـام، فقصد ريف 
إدلـب الجنـوبي، حيـث بـدأت رحلة جديـدة من 

. ي لتحدّ ا
“سـنة جامعيـة واحـدة في كليـة الطـب بحلب 
هـي كلّ ما أملـك، تركت بلـدي وجامعتي حتى لا 
أصبـح ضحية في سـجون النظـام”، يقول علاء 
لعنـب بلـدي، مضيفًـا “بـدأت عملي بالدفـاع 
المـدني عـام 2013، ورغـم خبرتي البسـيطة إلا 
أنهـا كانـت جيـدة مقارنة مـع بعـض الخبرات 
التـي كانـت متوفـرة حينهـا، وبالنظـر إلى قلة 

والمشـافي”. الأطباء 
ولم يكـن عمـل عالء ضمـن صفـوف الدفـاع 
المـدني أمـرًا سـهلً، إذ تعـرض لإصابـات عـدّة 
أثنـاء محاولتـه إنقـاذ الضحايا تحـت الأنقاض، 
وكانـت إصابتـه الأولى بشـظية في الـرأس، ثم 
أخـرى تسـببت بكسـور في قدميـه، أمـا الثالثة 

فـأدت إلى بتر إصبعين في يـده اليمنـى.

لكـن الإصابات تلـك لم تثنه عـن مواصلة عمله، 
والمسـاهمة إلى جانـب 900 مـن زملائـه الذيـن 
يشـكلون فريق الدفـاع المدني بإدلـب، في تقليل 
الخسـائر الناتجـة عن غـارات النظام السـوري 

الروسي. وحليفـه 
ومـع كل إصابـة كان عالء يحـاول إسـعاف 
صاحبهـا، كانـت رغبتـه في إكمال مسيرته 
يسـتطيع  أن  أمـل  على  تزيـد،  التعليميـة 
آلام  وتخفيـف  الجراحيـة،  العمليـات  إجـراء 

المصابين.
إدلـب”،  افتتحـت “جامعـة  خالل عـام 2015 
وحملـت معهـا فرصة مهمـة لعلاء الذي سـارع 
إلى التسـجيل في كليـة الطـب البرشي، ورغـم 
أنـه عـاد إلى “نقطـة الصفـر”، وبدأ من السـنة 
الدراسـية الأولى مجـددًا، إلا أن دافعه كان أقوى 

مـع تراكـم الوقت.
 “بـدأت أدرس رغـم كل الضغوطـات من حولي، 
أريـد أن أعالـج النـاس الذيـن رأيتهـم يصرخون 
تحـت الأنقـاض، وأريـد أن أحقـق حلـم أمـي” 
يتحـدّث علاء لعنـب بلدي عن عاميه الدراسـيين 
اللذيـن قضاهما في جامعـة إدلـب إلى جانـب 

عملـه في صفـوف الدفـاع المدني.

مـادة  مـدرّس  زكـور،  ديـب  محمـد  الطبيـب 
إدلـب،  بجامعـة  الطـب  كليـة  “التشريـح” في 
أكّـد في لقـاء مـع عنـب بلـدي تميّـز عالء في 
الناحيتين العلميـة والعمليـة، وأضـاف “لفـت 
عالء انتباهـي من خالل أسـئلته المتميـزة التي 
تـدل على ذكاء حـاد وإصرار على التعليـم، إنه 

مـن طلابنـا المتفوقين”.
وتسـتوعب كليـة الطـب بجامعة إدلب مـا يزيد 
عـن 500 طالـب وطالبـة في العـام الـدراسي 
الواحـد، منـذ افتتاحهـا قبـل ثلاثـة أعـوام، مـا 
يجعـل تفـوّق علاء أمـرًا جديـرًا بالاحترام، كما 
يرى مدرسـوه، كون المنافسـة ضمن هـذا العدد 

الكبير ليسـت أمرًا سـهلً.
وصـل علاء اليـوم إلى السـنة الدراسـية الثالثة، 
التـي  الخربة  أمّـا  الطريـق،  نصـف  وقطـع 
اكتسـبها ومايزال يكتسـبها من عملـه الميداني، 
فهـي ذخيرتـه التي شـكلت دافعًا معنويـًا كبيراً 

لـه، وزادت مـن رصيـده الطبي.
إلى جانـب العمـل والتعلـم، أصبـح لـدى عالء 
مريـم وجنـى، طفلتـاه اللتـان رزق بهما مـن 
زوجـة “كانت سـندًا وبيـتَ أسرار وإحـدى أكبر 

المشـجعين والداعمين” لمسيرته.

علاء..
خسر أصابعه

لكنه لم يفقد
حلمه بالطب

لم تقلل الإصابات المتعاقبة التي 
تعرض لها علاء من إرادته وتصميمه 

على دراسة الطب البشري، ورغم أنه 
فقد اثنتين من أصابعه، وتأخر عن 

جامعته خمسة أعوام، إلا أن أملً 
بتحقيق حلمه مايزال يلوح له مع 

كل شخص جديد ينقذه من الموت.


